





کے لب 0 ل 
رہ ان ا 
رهم 


تألينت 
لاک ووی 


میم رتلیف 


an 
DEVE say os: 





AES: 


shiabooks.net 
mktba.net < راب يديل‎ 


5) READY) 


۶۸ھ ۔ ¥ 


و کاپ تا 
و ۶ 
A SZ‏ مہب aul‏ 
۷ للطباعة والنشر والتوزيع 
المكتب بثر الهبد سنستر الانمساء ۱ ط٣‏ الصستودع : حي الأبيض - شان القائم 
۳ ص .ب ۰ ۷۹۵۲-۱۱ بیروت ۰۲۲۵۰ ۱۱۰۷- هاقف ۱ (۰۳/۵۱۸۹۰۵) - تلفاکس ۰۱/۵۵۳۱۱۹۰۱ لبسنان 


www.albalagh-est.com + الموقعالإلكترونىي‎ 
E-mail : Albalagh-est@ hotmail.com 


الإضداء 


إليك أيها الوردي الكبير 

وأنت تشرف من كوة في العالم الآخر 

وتنظر إلينا ونحن نتخبط في فوضى عارمة خلقها عدم استماعنا 
إلى ما قضيت عمرك تقوله وتكتبه وتكرره على مسامعنا.. 

لقد عادت قيم البداوة بأبشع صورها وكشرت عن أنيابها لتنهش 
المجتمع المتمدن الذي كرست حياتك لتبنيه.. 

عادت هذه القيم البالية.. ولكن.. بفعل فاعل هذه المرة..!! 

أيها الوردي .. كم نحن محتاجون إليك الآن.. 

أيها الوردي .. كم من داء عالجته فعاد وانتشر بيننا من بعدك.. 
أيها الوردي .. كم أصبح العالم أسود من بعدك..!! 
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مقدمة الطبعة الثانية 


لم تکن الطبعة الأولی من هذا الکتاب بهذه السعة إذ كنت أخرجتها 
علی عجل. لتنشر في الذکری السنوية الأولی لرحیل العلامة الدکتور علي 
الوردي. فقد كانت إقامة احتفاء واسع کبیر لیس ممکنا في عسام ۱۹۹۲ 
بسبب الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على العراق. وانشغال 
الناس بالصعوبات الاقتصادية. التي كانوا يعانون منهاء فكان إصدار هذا 
الكتاب سداً للنقص ومحاولة للوفاء لسذکری اسدکتور السوردي» وعد 
الكثيرون إصدار الكتاب في ذلك الوقت نذیر خطر علي للموقف الضبابي 
الذي كانت تقفه السلطة من الدكتور علي الوردي. 

والواقع أن أحداً لم يتعرّض لي ولم يسألني.. قدّمت مسودة الكتاب إلى 
وزارة الإعلام وتولى مراقبة محتوياته المفكر العراقي الراحل محيي الدين 
اسماعیل وأجازه فورا. 

طبع ذلك الكتاب بمشاركة مالية مع السيد محمد بن السشیخ عیسسی 
الخاقاني, الذي کان یدیر المجلس الثقافي لوالده في الکاظمية» والطبيب 
الدکتور حسان. نجل الراحل الوردي وعندما آنجز طبع الکتاب جاء من 
اشتری نسخه من المطبعة وباعها في الاسواق. وعلی الرغم من 
صعوبات تلك الفترة فان نسخ الطبعة الأولى نفدت بسرعة. 
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الوردي. بالنسبة للقاری العراقي والعربي» يعني کثیرا؛ فقد ظلت کتبه 


منذ صدور كتيبه الأول (شخصية 4 الفرد العراقي) عام ۱۹۰۱۱ حتی ON)‏ 
الأكثر مبيعاً في الأسواق. 2 Base yd ga of‏ الیوم تتنافس 
على إعادة طبع جميع كتبه. 


بعد |حدی عشرة سنة. وخلال (قامتي في دمشق. بسبب الأوضاع 
المضطربة التي خلقها احتلال العراق. وبمعاونة سخية من الصديق 
الشاعر محمد البغدادي آنجزت الطبعة الثانية من الکتاب وأضفت الیها 
تعلیقات کثيرة وکلمة عن الراحل الوردي کتبها. بطلسب مني. السشاعر 
الراحل عبد الأمیر الورد. کما آضفت الیها ملاحق مهمة منها مقابلة نادرة 
آجرتها له مجلة (قرندل) الساخرة التي آصدرها الصحفي العراقي الراند 
صادق الازدي في آربعینات وخمسینات القرن الماضي» وملحق ثان 
انرجت فیه نص خبر صحفي صاخه الوردي بأسلویه اسساخر وخطه 
الجميل يشكو فيه حظه لرئيس جامعة بغدادء وملحق آخر ضم مقابلة 
اجریتها مع الوردي لمجلة (الأفق) الأردنية» التي كنت مراسلاً لها في 
بغداد في تسعینات القرن الماضي, فضلا عن عمود صحفي كتبته مع 
(نجاز هذه الطبعة في جريدة (الصوت) العراقية التي تصدر في دمشق. 
وملحق آخیر ضم مقالة کتبها الزمیل الصحفي الشاعر والناقد بشیر حاجم 
ونشرها في جريدة الثورة البغدادية في أواخر عام ١555‏ بمناسبة 
صدور الطبعة الأولی من هذا الکتاب. بالاضافة إلى ما قاله أعلام كبار 
عن الوردي. وقبل هذا وذاك فإنني حاولت أن أوثق ذكرياتي الشخصية 
مع الوردي الكبير من خلال التعليقات التي وضعتها في هوامش 
هذه الطبعة. 
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إنني إذ أقدم للمكتبة العراقية والعربية هذا الجهد المتواضع أشعر بفخر 
كبير وتصميم أكبر على مواصلة مشوار الوفاء للوردي الكبير بنشر كل 
آثاره غير المنشورة في كتاب من قبل. 

وأتوجه بالشكر الجزيل لسماحة آية الله الشيخ عيسى الخاقاني الذي 
قدم لي أنواع الدعم للعمل في هذا الكتاب» من بينها أن سماحته فتح 
أمامي مكتبته الخاصة وفاء لذكرى صديقه الراحل المرحوم على الوردي. 

ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل لزوجي وزميلتي الصحفية السيدة 
رمزية محمد علي التي خاطرت بنفسها من أجل الوصول إلى العراق 
وجلب مسودات هذا الكتاب وبعض الوثائق الأخرى المهمة لإنجاز العمل 
والأعمال اللاحقة التي ستصدر بعده إن شاء الله. 

أتمنى أن تنال هذه الطبعة رضا القراءء راجياً أن لا يبخلوا علي ہما 
يعن لهم من ملاحظاتء أو ما يملكونه من وثائق وحكايات تخص الوردي 
لنشرها علی هذه السلسلة» فلست أزعم أنني محيط بكل تراث هذا الرجل 
العظيم الذي ملأ الدنيا وشغل الناس. 


سلام الشماع 
دمشق ۰۰۰۰۱۳ 
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المفتسساح 


بقلم المرحوم 
الدكتور عبد الأمير الورد7") 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين على ما منع وما ومنح» وصلوات الله تعالى 
وسلامه على أشرف خلقه وخاتم أنبيائه ورسله حبيبه محمد بن عبد الله 
وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن اهتدى بهديه ودعا إليه 
إلى يوم الدين. 


)١(‏ هو المرحوم الدكتور عبد الأمير محمد أمين الوردء أستاذ اللغة العربية في 
الجامعات العراقیة واللیبیة والیمنیةء وشاعر فذء وممثل مسرحي وتلفزيوني› 
شارك في تمثيل وإعداد عدد من المسلسلات والبرامج التلفزيونية الناجحةء توفي 
في بغداد فجر ۱۳ تموز عام ۲۰۰۲ ويصادف هذا التوقيت الذكرى الحادية 
عشر لوفاة الدكتور علي الوردي التي كانت فجر اليوم والشهر ذاته من سنة 
V440‏ 


()۱١( 


(۱) 

للکلام علی علي الوردي مجالات کثيرة. 

الرجل لیس شاعرآ.. ولا فنانا.. ولا قائدا سیاسیأ.. ولکنه ملأ الدنيا 
وشغل الناس بأوسع مما فعله أي شاعر أو فنان أو ذو فكر سياسي. 
وصارت كتاباته مراجع في المجتمع العراقي بالدرجة الأولى.. فالعربي 
بالدرجة الثانية. وقيل: إن كتابه عن طبيعة المجتمع العراقي تسرجم فسي 
فنزويلا ووضع موضع التدريس لتشابه ما بين المجتمعين. 

وتعدت شهرته بلده حتى دعي الی القاء المحاضرات والمناقشات 
العلمية الجامعية في أوروبا وشمال أفريقيا. 

ومن يتتبع سيرته العلمية الجامعية لا يستغرب ذلك. 

كان طالبا في جامعة تكساس يدرس علم الاجتماع. وقيل إن رئيس 
الجامعة هو رئيس قسمه وأستاذه. وكان عمدة مدينة نيويورك صديقا 
للأستاذ فدعاه إلى إلقاء محاضرة yale‏ أعلن عنها ودعا إليها. وفي 
اللحظات الأخيرة تهبط على الرجل مشاغل تمنعه من السفر فاتصل بعمدة 
نيويورك صديقه طالباً منه عدم تأجيل المحاضرة أو تغيير موعدها قائلا 
له: سأرسل لك أميز الطلبة الدارسين علي لإلقاء المحاضرة. وكان هذا 
الطالب هو علي الوردي. 

وألقى المحاضرة واستولى على إعجاب الحاضرين الشديد مما دعا 
عمدة نيويورك إلى تكريمه بمنحه شهادة مواطن شرف أمريكي ومفتاح 
مدينة نيويورك. 

هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل كان يعتمد منذ بواكير فتوته على عين 
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واحدة. حيث أصيبت إحدى عينيه - ولا أدري أيتهما لدقة التجميل الذي 
آجري لها - بداء (الهیرابلکس) الذي لم یکن له پومنذ علاج. فكان يؤدي 
إلى نشوء طبقة بیضاء ناتنة علی الحدقة تمنع الروية. وهو داء آاصیب 
به من قبله عمه السید عباس وأصيب به كاتب هذه السطور والفنان بسام 
الورد و الدکتور زكي الوردي. ولکن العلاجات الحديثة آوقفت مظاهر هذا 
المرض وأدت في أحيان إلى النجاة منه تماما. 

وعندما أصيبت عينه منعه أبوه من الدراسةء فاشتغل فتى بائعا عند 
عطارء وكان عندئذ في السنة الرابعة الابتدائية. 

ثم جاءه من يعلمه بوجود دراسة مسائية فانتسب إليها. 

وفي المدرسة الابتدائية - الصباحية قبل انقطاعه» أو المسائية بعد 
عودته - التقی المدرس مصطفی Val ga‏ (العلامة فيما بعد) رحمه الله 
الذي رأی اسمه (علي حسین الورد) فسأله: ما هذا اللقب؟ فقال: لقب 
الأسرة. فقال الأستاذ: النسب إلى الورد الوردي. 

وهكذا كان علي الوردي أول من وضع ياء النسب في لقب الأسرةء 
فتابعه في ذلك بعض. وامتنع عن دلك بعض. 

وحقيقة اللقب هو (آل آبي الورد)» ثم اختصر فصار (آل السورد). شم 
اختصر فصار (الورد). 

إنه علي بن حسين بن محسن بن هاشم بن جواد. 


)١(‏ أستاذ اللغة العربية في العراق وأحد أهم اللغويين العرب في القرن العشرين. 
کتب الکثیر من الأبحاث والکتب عن اللفة العربية وتحدیثها وتبسيطها. كان له 
برنامج مهم في التلفزیون العراقي بعنوان قل ولا تقل" . توفي في العام ۰۱۹۱۹ 

(۱۳ 


كان جواد تاجر لؤلؤ ثم نکب في تجارته فافتقر ولشدة اشتهاره بالشروة 
قالت |حداهن في رئاء |حدی حفیداته (بالعامية العراقیة): 
علويّةَ وتجيبة ومن نسل راد جذها آبو لدولة چان سید جواد 

وتعلم هاشم ابنه مهنة استخلاص ماء الورد؛ وسائر مياه الأزاهير من 
أخواله أسرة آل بليبل من الأسر الكاظمية المشتهرةء ثم كان بعد ذلك من 
خطباء المنبر الحسيني. 

وتروي والدتي أنها في صغرها كانت تسمع الأسر الدينية لآل الصدر 
وآل ياسين وغيرهم يسمون أسرة السيد هاشم ب (آل هاشم). ووجدت 
اسمه في صورة ختمه الموجود عند العلامة الدكتور حسين علي 
محفوظ!) ملقباً ب(الحسيني الغاضري(). 

وخاف السيد هاشم عدداً كبيراً من الذريةء كان أصغرهم محسن 
الصائغء الذي أسس محل صیاغته في الكاظمية في سنة ۱۸۷۲م. وکان 
مثقفا وشاعراً وأدیبا وله صداقة متينة بالسید محمد سعید الحبسوبي(۳ 


(۱) ولد ale‏ ۱۹۲۰ في مدينة الکاظمية ببغداد لأسرة ينتهي نسبها إلى شمس الدين 
محفوظ بن وشاح محمد الأسدي الحلي؛ يعد واحداً من أهم أعمدة الثقافة 
والمعرفة. وأحد رواد الفکر واللغة والادب والشعر ليس في العراق فحسب. بل 
في العالم العربي والاسلامي» ممن ما زالوا على قيد الحياةء فهو علامة العراق 
وشيخ بغداد وأستاذ الأجيال. 

(۲) هي الأراضي المنبسطة التي كانت مزرعة لبني أسدء وتقع اليوم في الشمال 
الشرقي من مقام أو شريعة الإمام جعفر الصادق (ع) على نهر العلقمي في مدينة 
كربلاء وتعرف بأراضي الحسينية. 

(*) هو العلامة الكبير السيد محمد سعيد الحبوبي الحسني النجفي. ولد في النجف 
الأشرف في الرابع من جمادى الآخرة عام ۱۲۱۲ه/ ۱۷ نیسان ۱۸۰م وهو 

(۱ 


ويروي الدکتور محفوظ آن الحبوبي عندما کان یزور الكاظمية یقول له: 
الله يشهد أنك السبب الأول لسفرتي هذه. 

وعندما توفي شيّع تشييع رجال الدين. وفي أثناء التشييع كان الملك 
فيصل الأول" في مرور بالكاظمية فشاهد في صدر المشيعين السيد حسن 
الصدرا العلامة الحبر فكان أن أسهم في حمل الجنازة. 

وترك مجموعة من الآثار منها مختارات شعرية حرية أن تدعى 
ب(الحماسة الوردية) ولكن العلامة محفوظ الذي لديه آثاره يؤثر 


من فطاحل الشعر بالعراق ومن العلماء الأعلام الذين أفتوا بالجهاد لصد جيوش 
الاحتلال البريطاني. وكان ذلك في السادس عشر من المحرم من عام 
۳ ه/ ۰۸۱٩۱‏ وتجولوا بين العشائر وجمعوا المجاه‌دین وساروا علی 
رأسهم الی ساحة الجهاد في الشعيبة بالبصر:ة حیث بقی في مقدمة المحاربین 
وعلی رأس المجاهدین حتی عاد الجمیع فعاد معهم. وقد توفى رحمه الله بمدينة 
الناصرية عشية الأربعاء ثاني شعبان من عام ۱۳۳۳ه-/ ۱۵ حزیران ۱٩۱۵‏ 
ولم يستطع الوصول إلى النجف الأشرف. 

)١(‏ هو فيصل بن حسين بن علي الحسني الهاشمي ٠١(‏ أيار “8-1848 أيلول 
۳ ولد في مدينة الطائف التابعة لإمارة مكة التي كانت أحد إمارات ولاية 
الحجاز التابعة للدولة العثمانيةء وهو الابن الثالث للشريف الحسين بن علي. في 
عام ۱٩۱۳‏ اختیر ممثلا عن جدة في البرلمان العثماني. أصبح ملك العراق مسن 
١‏ إلى ۱۹۳۳ء وقبل ذلك ولفترة قصيرة كان ملك سوريا. 

(۲) هو السید آبو محمد. حسن بن السيد هادي بن محمد علي الصدر. وينتهي نسبه 
إلى إبراهيم الأصغر بن الإمام موسی الکاظم (ع). ولد في التاسع والعشرین من 
شهر رمضان ۱۲۷۲ هب بمدينة الکاظمية المقدسة في العراق. ألف وكتب في 
الفقه والأصول والتاريخ ومن أهم كتبه (الشيعة وفنون الاسلام). و(شرح وس‌ائل 
الشيعة الی أحکام الشریعة)» توفي في الحادي عشر من ربيع الأول ١١54‏ هم 
ببغداد. ودفن بجوار مرقد الامامین الجوادین (ع). 

(19) 


تسميتها ب(الحماسة البغدادية) كما يبدو أن له تعليقات علسى كتاب 


الزمخشري (ربیع الأبرار)ء ومجموعة شعرية منها بند كانت تختتم به 
مواكب العزاء في يوم العاشر من المحرم في الكاظمية. 


0 
كانت الأسرة حتى عهد السيد هاشم تعيش في بغداد منذ المائة الثالنة 
للهجرة؛ في مجموعة بيوت بنيت على أنقاضها محطة السكك الحديد التي 
تربط الكرخ من بغداد بالكاظمية. ويبدو أن لهذه المجموعة طرافة ذاعت 
شهرتها بسببها ولا علم ما هي حملت الصاحب بن ake‏ على الإعلان 

إنه إذا زار بغداد لا بد أن يلم بها. 

ولكن السيد هاشم اضطرٌ الی بیعها بسبب ما شن عليه جيرانه من آل 
الالوسي من العدوان و المضایقات. وهاجر إلى منطقة فيها له آقارب هي 
(بلد) حيث تملك عدداً كبيراً من البساتين وأقام هناكء وبعد مدة وجيزة 


(۱) الصاحب بن عباد. هو إسماعيل بن عباد الاصفهاني كاتب وأديب و شاعر 
معروف. ولد في ۱5 من شهر ذي لقعدة عام ۳۲١‏ ه/ ٠٤١‏ أيلول ۹۳۸م 
باصطخر فارس. كان يلقب بالصاحب كافي الكفاة» وإلى ذلك أشار ابن خلكان في 
قوله: هو أول من لقب بالصاحب من الوزراءء له من التصانيف الكثيرة والرائعة 
ما استغرقت أكثر العلوم » من الكلام و اللغة و الأدب و التاريخ و غيرها. توفي 
ليلة الجمعة الرابع والعشرين من شهر صفر سنة 8٠6‏ هم ٠١‏ آذار ۹۹۰م 
بالري. ونقل جثمانه إلى اصفهان. ودفن في محلة کانت تعرف آنذاك بباب درية» 
واسمها الآن باب الطوقجي, وقبره لا زال معروفا. 

(۲) بلد: قضاء یقع شمال بغداد قرب منطقة الدجیل (عکبری) سابقا والتي ولد فیها 
الشیخ المفید. ۱ 

(V4) 


نزل عليه جیرانه من آل الشاوي للسبب نفسه ضیوفاً ومرّت علیهم في 
ضيافته سنتان فأهداهم عددا من البساتین. 

ثم قرر بعد مدة سکنی الکاظمية حیث اشتری دار فيها في محلة 
(عباس كشكش) وهي مدخل محلة (البَحَيََ). ومن هذه الدار تفرعت 
الأسرة ونمت وانتشرت وآل ملكيتها مع الزمن إلى ابنه الأصغر محسن 
جد علي الوردي. 

آقول مطمئنا: اني لا آکاد أعرف آأحدا یمقت التفکیر العنصري العرقي 
مثلما أمقته. لأنه يقوم على دعوی أفضلية مجموعة بشرية علی سواها 
بلا مفضل الا مفضلات مصطنعة تعتمد العدوانية ساسا ومقیاسا لها. 

وقد أنكر ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال: ((يَا بهّا ااناس 
نا خلقتاكم من ذكرٍ وأنتَى وَجَعنَاكم شغوباً وقبَائل لتَعَارفوا إن أكرمكم 
عند الله أَتقَاكم إنَ الله pale‏ خبی))۱. ۱ 

وأعان الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه وآله اقيم الجد يدة في 
التفاضل بين الناس حين قال: ((لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى)) 
ولم يقل بالانتساب. وقال: ((الناس سواسية كأسنان المشط)). 


(۱) هي محلة تقع في منطقة الکاظمية علی مقربة من المرقد الکاظمي الشریف» 
واشتهرت بالكنيسة التي کانت قائمة هنك قبل الاسلام. والتسي تطسورت حتی 
أصبحت مجمعا كنسيا أو ديرا كبيراء وقد جاء وصفها لدی المسعودي. وذکرها 
ياقوت الحموي واصفا ایاها ب(حسن العمارة. کثیر الرهبان. وله هيكل في نهاية 
العلو). و علی تخومه (موقعه الیوم مدينة الحریة) کاتت (بيعة سونایا)؛ ثم صار 
يدعى ب (الدیر العتیقة). 

(۲) سورة الحجرات: ۱۳. 

(VY) 


وإذا كنت أتعصب للعربية فلیس لأنها لغة أولئك المسمين بالعرب» بل 
لأنها اللغة التي فضلها الله تعالى بما أودعها من خصائص فجعلها لغفة 
لقائه اليومي الخماسي(. 
آما آهلها قبل نزول القرآن فکانوا عدوانیین. مثلهم الأعلی (من عسز 
بز) و(من ملك استأثر) و(حبذا الامارة ولو علی حجارة)» ويقول أحد 
سفهائهم!: 
Lisi se Lal,‏ 
Lai ¥) agp La Ny‏ 
ويبدو ذلك في أسف الشاعر” السفیه الآخر: 
و كنت من مان لم تستقيغ إيلسي 
بتو اللقيطة من ذهل بن شبََانا 
(ذن لقام انصري معمشر خشن 
عند الكريقة إن ذؤ لوث ةلانا 
لايسألون أخاهم حين يَتَدبْهُم 
في النانبنات علی ما قال برهانا 
لکن قومي وان کانوا ذوي عدد 


gual‏ | من الشر في شيء وان هانا 


(۱) یقصد الصلوات الخمس المفروضة التي بودیها المسلمون بومیا. 
(۲) هو الشاعر القطامي التغلبي. 
(۳) هو الشاعر قریط بن آنیف العنبري. 

(1۸) 


کان رَبك لم يخلق لخشيته 
سواهُمٌ من يني الإنسان إنسانا 

ومن يطلع على أحوالهم ة في الجاهلية وما سجّل منها يجد أمامه 
الأعاجيب مما يندى له الجبين» بحيث كان واضحاً الوضوح كله تميز من 
شد منهم في ذلك. فعرف بالایثار آو غیره من مكارم الأخلاق كحاتم 
الطائي وغیره ممن یعدون على الأصابع. 

ولذا جاء حلف الفضول() علامة متميزة متلالئة في ظلمات تلاك 
الجاهلية الجهلاء. 

ويكفيك عن حياتهم أن الله سبحانه وتعالی سماها = الأولى) 
فقال: ((يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليّة))ء وقال: ((أفحكم الجاهليّة 
sti‏ وَمن تن من الله حکما لقوم يُوقنون))! ۲ وقال: ((وقرن في 
بُيُوتكن ولا Gal‏ تَبَرَج (Nigh) Ghat‏ وقال: ((إِذْ جَعَل الذين 


(۱) حلف من قبائل من قریش: اجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لويء لشرفه وسنهء فكان حلفهم عنده: 
بنو هاشم. وبنو المطلب. وأسد بن عبد العزی» وزهرة بن کلاب» وتیم بن مسرة. 
فتعاقدوا وتعاهدوا علی آن لا یجدوا بمكة مظلوما من آهنها وغیرهم ممن دخنها 
من سائر الناس الا I gal‏ معه. وکانوا علی من ظلمه حتی ترد عليه مظلمته»ء 
فسمت قریش ذلك الحلف حلف الفضول. 

(۲) سورة آل عمران: ۰.۱۵۶ 

(۳) سورة المائدة: ۵۰. 

(4) سورة الأحزاب: ۳۳. 

(44) 


کفروا في فلوبهم الْحميَةَ حميةَ الجاهلية))(. 

وقوم کهوّلاء مما لا یشرف المرء آن یکون واحدا منهم بحال من 
الأحوال. 

ولكن الإسلام هو الذي نقلهم إلى مرحلة آخری. وکان آول لفظ افتستح 
به كلامه سبحانه وتعالى هو ((اقرأ))7"). وعاشر لفظ هو ((اقر]))(, 
واللفظ الرابع عشر والسادس عشر هو ((عم))» وما بينهما التركيب 
((بالقلم))1. 

ولكنهم تنكبوا عن المنهج حتى صاروا بعد توالي العهود إلى أمة تغلب 
على جماهيرها الأمية. 

لقد كانوا قبل الإسلام بدواً رحلاً رعاة سريعي التذبذب في المواقف 
يعيشون علی الاغارة والسلب والنهب. حتى بلغ بهم ذلك إلى أن خرقوا 
كل مقدساتهم ومواصفاتهم فدارت لهم رحيات ثلاثة حروب حين وحيث لا 
يجوز ذلك وهو الزمن الحرام والمكان الحرام فسميت حروب الفجار. 

وكانوا إلى ذلك يرتكبون أفظع ما يرتكبه المرء فيئدون بناتهم بكل 
وحشية وفظاظة, وتثور عند أي منهم لأتفه سبب عنجهية الأعرابية 
ولوثتها فتندلع لشرارتها الحروب التي ربما دامت أربعين عاماً. 


وجاء‌هم الاسلام رحمة من الله سبحانه وتعالی. لهم وللعالمین. فحولهم 
إلى قوم ذوي حضارة وبناة إنسانية» وبدا في حربه على البداوة وقیمها 
واضحاً رافضا بقاءهم بدوا أعراباً OY‏ قيمهم لا تنسجم مع قيم الإسلام 
المتحضرة: 28 ((قالت hey)‏ آمنَا قل لم تؤمنوأ ولكن قُولوا متا لما 
Su‏ الإيمان في فلوبكم وان تطيعوأ له وَرسسُولَهُ لا یلتکم مُن آغتالکم 
شيئاً إن الله gi‏ * رّحيمٌ))1!". . ((الاغراب آشد کفرا ونفاقا Wi aly‏ 
يَعلَمُوا حُدُود مآ أنزل Alls Alger, (ple AlN‏ ليم حکیم))( وله ذا 
السبب مُنع شرعا العودة لی البداوة عن الحضارة الا لضرورة قاهرة؛ 
لأنه كما يقول رسول الله صلوات الله تعالى عليه وآله: (من تبدی فقد 
جفا)» وصار التبدي بعد التحضر جناية یعاقب علیها بالقتل. 

وجعل الاسلام لول مرة لکل فرد حقا في الأموال العامة. 

وعامل کل قبيلة علی آنها وحدة اقتصادية. يؤخذ من غنیها لفقیرها 
حتی یذیب الفروق بینهم. 

ولکننا نجد النظام رو سی چو امس سا رھ 
البداوة بداوة» ثم تعود ثانية قیمها وتختفي القیم الاسلامية المتحضرة 
ویتضح ذلك الاتضاح کله في شعر جریر والفرزدق(" والأخطل وسواهم 
من زمرة الردة الجاهلية. 


.١4 سورة الحجرات:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: ۹۷. 

(۳) عرفت القصاند التي کان یتبادلها جریر والفرزدق ب(نقانض oe‏ والفرزدق) 
حیث کان الشاعران یتهاجیان ویتفاخران ویتنابزان بالألقاب والاساب وکأنهسا 
Lis‏ یعیشان في زمن الجاهلیة. 

(¥ 4) 


وعندما تنتهي الفتوح تبقی البادية بادية بما فیها من قبائل بعاداتها 
وأسالیب حیاتها ولا تجد الدولة تهتم من قليل ولا كثير بإذابة هذه 
التشکیلات المتخلفة. حتى وصل بها الحال إلى بقائها إلى المائة الخامسة 
عشرة الهجرية أي في هذه الأيام..!! 

لماذا إذن جاء الإسلام بالنسبة إلى هذه القبائل؟ 

این ذھبت ((إن أكرمكم عند الله قاک))() ولا فضل لعربي على 
عجمي الا بالتقوی) و(الناس سواسية کأسنان المشط) و(من تبدی فقد 
جفا)؟؟ بحیث بقي في الناس من السفهاء من بحملسون لسواء العرقبة 
والعنصرية ویلوحون به في کل مناسبة. بل لقد جعلوه آية لمیز الناس 
وتغییر مصائرهم مازجین ذلك بالتعصب الطائفي. 

ونال علیاً الوردي من ذك ما قاله آحد الکتبة من أساتذة احسدی 
الجامعات العراقية - فيا بؤس الجامعات العراقية إذن - وهو من 
القوميين العروبيين: (وحسب اعتقادي ينتمي الوردي إلى جيل طازج من 
المهاجرین الفرس الی العراق)(. 

وهنا تجرنا المناقشة الی ثلاث نقاط: 

أولا: أ ليس من العار على علي الوردي الانتماء إلى الفرس 
على فرض ص حته لأنه عندئذ سيكون قريب الإمام الأعظم 
النعمان بن ثابت بن مه زايار الأصفهاني(". وسيكون قريب 


(۱) سورة الحجرات: ۱۳. 
(۲) انظر: کتاب (في الأدب وما (Aa‏ ص ۱۳۰ - ۰.۱۳۷ 
(۳) النعمان بن ثابت المعروف بابي حنيفة سنة (۸۰ ه ۹٩1۹م)‏ ولد في cA’ gS‏ 
وفي هذه المدينة. قضی معظم حیاته متعلما وعالما؛ وکان مع اشتغاله بطلب العلم 
(YY)‏ 


ابن سينا" شیخ الاطبای ومنات العلماء الفرس الاخرین؟! 

وسيكون قريب سید العرب جميعا غير منازع في حفظ لغتهم في نحوها 
وصرفها وفقهها وهي الأمور التي یفاخرون بها آبي بشر عثمان بن قنبر 
سيبويه!" الذي كان فارسياً من أبوين فارسيين ونشأ في بيئة بيتية 
فارسية حتى كان يرتضخ في لسانه بلكنة فارسية واضحة. 


يعمل بالتجارة» حيث كان له محل في الكوفة لبیع الخزّ (الحریسر) يقوم عليه 
شريك له. فأعانه ذلك علی الاستمرار في خدمة العلم. والتفرغ للفقه. اشستهر 
بمذهبه الفقهي الذي یقوم علی !عمال الرأي في المسائل الفقهية. توفي في بغداد 
بعد أن ملأ الدنيا علما وشغل الناس في ۱۱ من جمادی الأولی ۱۵۰ ه/ ۱6 
من حزیران ۱۷ ۷ه. 

)١(‏ ابن سينا هو أبو علي الحسين بن عبد اللہ بن الحسن بن علي بن سیناء اشتھر 
بالطب والفلسفة واشتغل بهما. ولد في قرية (أفشنة) الفارسية قرب بخارى (في 
أوزبكستان حاليا) من أب من مدينة بلخ (في أفغانستان حاليا) وأم قروية سنة 
٠ھ‏ (۹۸۰م)ء عرف باسم الشیخ الرئیس وسماه الغربیون بأمير الأطباء. 
وقد ألف .45 كتاب فی مواضيع مختلفةء العدید منها یرکز علی الفلسفة والطب. 
واعظم آعماله المشهورة هي کتاب الشفاء وکتاب القانون في الطب. وهو امتداد 
للفارابي إذ أخذ عنه فلسفته الطبيعية وفلسفته الإلهية. توفي في همذان سنة 
۷ھ (۱۰۳۷م). 

(۲) سیبویه: عمرو بن عثمان بن قنبر البصريء المعروف بسیبویه (بالکردی4: 
سیبویه أي: رائحة التفاح) (۱۶۰ه/۱۸۰-2۷۱۰ه/۷۹۱م) امام العربي 2 
وشیخ النحاة الذي للیه ینتهون. وله کتاب في النحو يسمى (الكتاب) وهو أول 
کتاب منهجي ینسق ویدون قواعد اللغة العربية» ولد في مدينة البيضاء قرب 
شیراز في إيران» توفي في شیراز عام ٩۰‏ ۷م. 

(YY) 


یقول الاصمعي(: (لقیت سیبویه في المسجد فجعلت آناقشه فارفع 
صوتي لكي يسمعني الناس فیروا فصاحتي ولکنته فينصروني علیه). 

ومع ذكك لم یولف عربي في لغة العرب حتی الآن کتابا مثله. 

ثانياً: إن علياً الوردي هو الحلقة الخامسة والتلاشون في سلسلة النسب 
العلوي الذي يمثل الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه الحلقة 
الأولى فيه. وهي السلسلة التي صادق عليها وضرب بها الأمثال علماء 
الأنساب في العراق» وصادق عليها علماء الأنساب في المفرب عندما 
مضى بها الدكتور بهاء بن عبد الجليل بن عبد الحسين بن باقر بن عبد 
الحسين بن هاشم deg ay gl) Gal‏ بها من فئة الأشراف» وأنفك راغم يا 

وبقيت هذه الأسرة عراقية متمسكة بعراقيتها وانتسابها إلى بلدها. ففي 
أواخر العهد العثماني صارت الأسر العريقة تنقذ أبناءها من الخدمة في 
الجيش العثماني بأن تمضي إلى السفارة الفارسية فتمنحها الجنسية 
الفارسية وبذلك لا يجنّد أبناؤها. 

وفي ظهيرة أحد الأيام القائظة - يا مسكين - كان السيد محسن 
الصائغ جد علي الوردي وكبير أسرة آل الورد آنذاك في السرداب (القبو) 
في بيت صديقه السيد محمد علي الشديدي كبير أسرة آل الشديد عندما 


(۱) الاصمعي: عبد الملك بن قریب بن علي بن آصمع الباهلي أبو سعيد الأصمعي. 
راوية العرب. وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته الی جده آصسمع. 
ومولده ووفاته في البصرة. كان كثير التطواف في البواديء یقتبس علومها 
ویتلقی آخبارها. ویتحف بها الخلفاء» فیکافً علیها بالعطایا الوافرة. آخباره کثيرة 
جدا. وکان الرشید یسمیه (شیطان الشعر). 

(۲) طبیب مقیم في مراکش في بلاد المفرب. مولف ورسام تشكيلي وممثل وشاعر. 

(۲ ( 


أرسل إليهم أحد كبار أسرة معروفة ابنه يدعوهم إلى الإسراع في الذهاب 
للسفارة الفارسية لاكتساب الجنسية الفارسية والتخلص من التجنيد في 
الجيش العثماني. رفض وأجابه السيد محسن:(نحن أبناء هذا البلد 
ويجري علينا ما يجري على أبنائه من خير وشر). وكانت النتيجة أن 
التجنيد شمل ولده الأكبر هاشم عم علي الورديء وولده حسين والد علي 
الورديء وولده عباس(» وابن آخیه السيد أمين النيار بسن جعفر بسن 
ھاشمء وولد أخيه علي بن ربيع بن هاشم الذي فُقَدَ ولم يُعثَر له على 
خبرء وأخاه إيراهيم بن ربيع - والد الفنانين خليل وهاشسم السورد() - 
الذي أصيب في عضده اليمنى إصابة تركت اعوجاجاً في سبابته أثار له 
(شکالات مضحكة وابن ابن أخيه علي بن جعفر بن هاشم والد الدكتور 
حسين الوردي والفنان جعفر الوردي والدكتور سليم الوردي. 

ما من خدم فيما بعد من أبناء الاسرة في الجیش الملكي وفي جيوش 
الجمهوریات الأربع؛ 00 من فقد ومنهم من ua‏ ومنھم من جاء سیرا 
إلی بغداد من حفر الباطن!". وهم السید وهران بن هاشم بن إبراهيم بن 
ربیع بن هاشم آبي الورد. والدکتور زكي بن حسین الورد من فرع 
الأسرة في بلد. ومنهم الدکتور سلیم الوردي. فحدّث عن البحر ولا حرج 


(۱) السید عباس الصانغ آحد صاغة ضریح الامامین الکاظمین بعد أبيه. 

(۲) فنانان تشکیلیان. كان الأول نحاتاً غلبت علی منحوتاته صور النساء العراقیسات 
الشعبيات» وهو زميل جواد سليم ومن الجماعة التي أسسها (جماعة الفن 
= أما الثاني فكان رساماً ونحاتاً ومعلماً للفن التشكيلي وعمل نحاتاً في 

متحف التاریخ الطبيعي في بغداد. 

(۳) یقصد الحرب التي شنتها الولایات المتحدة وحلفاوها عام ۱۹۹۱ لاخراج القوات 

العراقية من الکویت التي اجتاحها العراق في ۲ آب ۰۱۹۹۰ 
ره ۲ 


أيها السيد الذي ينتمي إلى جيل غير طازج من أسرة لا أشك أنها من 
قطاعي الطرق وأبطال الإغارات السلابين النهابين غير المهاجرين من 
الفرس. 
نحن من سكان هذا البلد من المائة الثالئة للهجرة قبل أن يأتي الأتراك 
إلى العراق ويأتي أيتامهم من بعدهم. ونحن من أبناء مدنه لا من أبناء 
بواديه الرعاة. وأنفك راغم. 
والإنسان بعد هذا - إن كنت مسلماً - يُحاسب على إيمانه لا على 
قوميته. وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي خير ألف مرة 
ممن تفخر بهم من ملوك دمشق وبغداد وغيرهما من العواصم. وما 
أصدق الجواهري حين قال: 
لَجَأُوا إلى الأنساب لو جلّى لَهُم 
نمتب ولو صدقت لَهُم أرحَام 
وتنابزوا بالجاهليّة.. شجها 
من قبل نون الفكر والإِسْلام 
فأولاء أعراب» فکل مُحَرم 
حل هم واول نکم اعجام 
واولاء آغم ار abled OY‏ 
وک ان آرحاما ترص فري ضةً 


ون افخ دا تدر لسزام 


)55( 


وکان Oe‏ لم يحو تلك وهذه 
Kags ltl ol‏ وَسوام 
نکر لو استعلی لما استعلت یذ 
بالفروة السوئقی لها استعصام 
وتا تصایزت لنفوس بخیرها 
وبشن‌ها.. ولا استتبٌ نام 
لزکا بو لهب وکان Ludi‏ 
ودتاصهیب واه امام 
(سلمان) أشرف من أبيكم Aes‏ 
(وعصام) ما عرّف الجدود عصام 
و(محمٌد) رفعت رسلة ره 
كققاهُ.. لا الأخوال والأعمَامُ 
ثالثا: آذکر هذا العربي بل دعي العروبةء باستعماله كلمة (طازج) 
وهي فارسية. أصلها: (تازه) وعربیها: (طري). 
وأذكره. أيضاء إن كان لم يفقد الذاكرةء بعدُء بالاستعلامات التي كانت 
توزع على منتسبي الدولة من قبل الدوائر العربية المختلفة - حزبية 
وغير حزبية - وفيها استفسار عن الموظف أو المنتمي وأسرته حتى 
الدرجة الخامسة وما فوقها من القرابة وعن أزواج نساء إخوته وآبائهم 
وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم؛ وفيها التعبيران العاميان جداً الآتيان 
وهما: (العمام) ويعني: الأعمام بالفصيحة. (الخوال) ويعني: الأخوال 


(۷ 


بالفصيحة..!! 

فهل كان كاتب هذين التعبيرين من جيل طري من العرب؟ أم من 
المهاجرين الفرس؟! 

لا هذا ولا ذاك.. إنهم من جيل أدعياء يبرأ منهم العرب والفرس. 


(۳( 

کان السید حسین والد علي الوردي صانغا من الطراز القدیم. یقع 
دکانه مقابل باب جامع الترك کما یتذکر المتذکرون. وعلی مقربة منه 
دکان قریبیه (ابني حفید عمه السید حسین) وهما السید جلیل والسید 
جبار. وهما ابنا عمة والدتي ووالدي العلوية طاهرة. وکانت الریفیات 
اللائي یلتبس علیهن الأمر یسألن السید حسین: أنت ابن علوية طاهرة؟ 
فيجيب: لاء Ul‏ ابن علوية نجسة. ثم يدلهن على دكان قريبيه. (كانت أم 

السيد حسين جشعمية عامية). 
وفي السوق نفسه كان هناك دكان ابن أخت السيدين السيد رضا 
الحسيني من أوائل معلمي الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد( الصياغة ثم 


(۱) کان جامع الترك یقع في محلة الإنباریین في الكاظميةء ويصل إليه المرء من 
باب الانباریین في الصحن الكاظمي الشریف. وکان هذا المكان يعجٌ بأرباب 
الحرف. ومنهم السید ابراهیم الحکیم الذي کان یمارس الطب الشعبي وکان الملك 
فيصل الثاني في طفولته يُعالج عنده. وكان يركب العلاجات بيده؛ وقد أزيلت تلك 
المنطقة في ثمانينات القرن الماضي لتوسيع الحرم الكاظمي وما حوله. ونقل 
جامع الترك لیبنی علی أرض تبعد قرابة خمسین مترا عن مكانه الأصلي. 

(۲) هو الشاعر العراقي الکبیر عبد الرزاق عبد الواحد. من كبار الشعراء العرب. 
وکان مجایلا لرواد الشعر الحر في العراق ومن طلیعتهم. 

(YA) 


كان هناك دکان صياغة للشاعر علي جليل الوردي ابن السيد جليل!". 

ومن يوم أن قرر السيد محسن والد السيد حسين تسجيل ملكية داره 
باسم ولديه الأصغرين حسن وعباس قاطع السيد حسين الأسرة جميعاً ولم 
تعد له علاقة بأي ولا أية منهم. ثم استثنى من ذلك شقيقته الكبرى 
(بهار) وأعاد علاقته بها. 

وعندما أقعدت مُصابة بشلل نصفي کان لا بد لها أسبوعيا في الصيف 
وشهریا في الشتاء من الاستحمام في دار أخيها الذي كان يتولى بيديه 
تدفئة الحمام ويساعد بيديه امرأته البدينة في صنع الطعام. 

وكانت هذه السفرة تمثل نزهة لي ولشقيقتي التي تكبرني سبع سنوات. 

ولا أتذكر أن علياً شاركنا يوما الجلوس على مائدة الطعام - هذا ما 
أتذكره - فقد كان يدخل الدار فيلقي التحية ويصعد إلى غرفته. 

ثم وجدناه ذات مرة مسافراً بعد إتمامه الدراسة الإعدادية وكانت 
لخمس سنوات عندئذ في رحلة إلى بیروت؛ وعاد منها بعد ذلك يحمل 
درجة الاكتفاء (البكالوريوس) في الاقتصاد السياسي. 

فين مدرسا في كلية الملكة عالية المخصصة للطالبات(. وکان لذلك 
وقع سيء في نفس والده الذي وجد في ذلك منقصة غير مقبولة. 

ما علمته أن فراشه كل ليلة يهيأ ويُمد كأنه لم يسافر ولم يتركهم. ولما 


)١(‏ كان الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد يعرض قصائده على الشاعر علي جليل 
الوردي؛ كما صرّح لي في جلسة جمعتني به في مجلس الخاقاني. 
(۲) ما زالت بناية هذه الكلية قائمة في منطقة باب المعظم. ویشغلها الآن معهد طب 
الأسنان. 
ers)‏ 


عاد من بيروت لم تكن علاقته كبيرة مع أفراد أسرته من أقاربه من آل 
الوردء إلا بابن عمه السيد محمد بن السيد هاشم والد الدكتور جراح 
القلب مصطفى الوردء حيث كان يزور دكانه؛ وعلاقة أخف بابن عمته 
خالي عبد المطلب خليل الورد الصائغ. وفي تلك الجلسات - وكان ذلك 
بعد الحرب العالمية الثانية - سمعت لأول مرة حديثاً عن المحرك النفاث 
والطائرة النفاثة. 

ولم ay‏ نشاطاً اجتماعياً ملحوظأ إلا ما أتذكره من كلمة ألقاها في 
الحفل الكبير الذي كان يقيمه عزاء الشباب ويرعاه السيد هبة الدين 
الشهرستاني!'! وتنقله الإذاعة العراقية في صبيحة اليوم العاشر من 


)١(‏ ولد السيد هبة الدين في سامراء عام ١١١‏ ه الموافق *188م. وحيئما 
اندلعت الحرب العالمية الأولی عام ۱٩۱۶‏ بدأ دور مهم من حیاته» حیسث بسرز 
مجاهدا ومناونا صلبا لجیوش الاحتلال اانكليزي التي بسدأت غزوها للصراق؛ 
وأعلن حینها علماء الشيعة الجهاد ضد الإنكليز. قاد السيد هبة الدين قوة من 
عشائر آل فتلة وبني حسن والعوابد تحرکت في أوائل محرم من عام ۱۳۳۳ھ 
عن طريق الفرات إلى أن ألتحق بالشعيبة في حركة الجهاد التي قادها السيد 
محمد سعيد الحبوبي. وبسبب التداعيات التي خلفتها ثورة العشرين وما آلت إليه 
الأحداث السياسية اضطر الإنكليز إلى قبول قيام سلطة عراقية وطنية. فرشحه 
الملك فیصل لوزارة المعارف. وحينما عرضت التوصيات بالانتداب كان المخالف 
الأول لبنودهء واستقال من حكومة عبد الرحمن النقيب لهذا السبب. بقي السيد 
الشهرستاني في مدينة الكاظمية فأعاد صياغة مؤلفاته العلمية وأتم ما لم یتمه 
كما أسس عام ١٦۱۳ھ‏ مكتبة الجوادين في الصحن الكاظمي الشریف. فنقل 
إليها كتبه وظل يضيف إليها حتى أصبحت من أكبر المكتبات وأغناهاء وكان له 
فیها مکان خاص یستقبل فیه زواره. توفي رحمه الله عام ۷ء ودفن في 
مكتبته في الكاظمية. وقد شهدت تشييعه رحمه الله. 


(hs) 


المحرم في الصحن الكاظمي. عنوانها: (لماذا نمجد ذکری الحسین؟). 

وأتذكر مقالة اجتماعية نشرت له عنوانها: (بين اليزيدية والعلي 
اللاهية) في مجلة عالم الغد البغدادیة(. 

بعد وفاة جدتي في صیف سنة ۱۹۶۳ بقیت علاقة السيد حسين بأسرة 
أخته قوية. 

قرر علي الوردي الزواج فكان اعتماد السيد حسين في ذلك على ابنتي 
أخته والدتي وخالتي. 

كان زواج علي الوردي زواجا عراقیا بغدادیا رسميا (تقليديا) تماماء لم 

یر امرأته الا ليلة العرس. 

كان يسكن في الدار التي اشتراها آبوه في شارع cm‏ الملوكي أو 
شارع المدرسة الخالصية والمعروف ب(درب الافندیة) لکثرة الخریجین 
من آبنانه. منهم الدکتور عبد الحسین القطيفي وزیر الخارجية الأسبق. 
وشقیقه الدکتور شاکر القطيفي الطبیب المتخصص. وشقیقهما الدکتور 
عزیز القطيفي الأستاذ الجامعي في القانون. والدکتور عبد الصاحب 
الموسوي الأستاذ في الكلية الطبية وشقيقه الصيدلاني والاستاذ عبد 
الحسین الجمالي وکیل وزارة الخارجية الأسبق. وشقيقه الدكتور عبد 
الصاحب الجمالي الطبیب في الباطنية والقلب. وشقیقهما الدکتور هادي 
الجمالي طبیب الأسنان. والمهندس صالح مهدي الشيباني. وشبيبة آل 
الشيباني جميعاء وغیرهم من آفراد آسرته. آما آسرة آل الشیخ فخریجون 

جميعاء وأغلبهم في جامعات الاتحاد السوفييتي و غیر هم. 


)١(‏ كان رئيس تحریرها محمد فاضل الجمالي الذي استوزر وشغل منصب رئيس 
الوزراء في العهد الملكي. وستأتي ترجمته لاحقا. 
)۳1( 


كان السيد حسین حینما قاطع آسرته قد استأجر بیتامن بیوت آل 
عطيفة أسرة امرأته في محلة الانباریین حیث ولد ونشأً علسي( وبقي 
یتذکر مناظر جیرانه من محلة التل ومحلة الانباریین» ثم شرع يمايز 
بینهما اجتماعیا فیما بعد. ثم انتقل مع آبیه الی الدار الجديدة وهو فتی. 

بعد التفتيش والتدقيق عثر على المرأة المنشودة من أسرة بغدادية 

معروفة من آل الظاهر. وبدأت الإجراءات خاک سكراهنا ينا سینا 
وتخللتها بطبيعة الحال مشكلات كانت تحسم وتحل بحسن نية. 

ويوما بعد يوم بدأت بنات أعمام علي الأربعة وهن لسن قليلات العدد 
مع آمهاتهن وغيرهن من نساء الأسرة يفدن يوميا إلى الدار للقيام 
بالتهيئة ليوم العرس. 

بُعيد عصر يوم العرس صحبني السيد حسين إلى مؤجر مصابيح ضغط 
نفطية (لوكسات) في أحد دكاكين خان (فرمان فرما)!) حبث استأجر منه 
العدد الكافي منها مشترطا أن تظل متوهجة حتى الصباح. 

وفي المساء - وآأتذکر ذلك جیدا - کنت واقفا على عليا الدرجات 
الثلاث لغرفة (الكرسي دار)(۲ آنظر الی موکب العروس یدخل الدار 
وأمامها يُحمل مصباح متوهج. 


)١(‏ ما زال البيت قائماً حتی الآن؛ وان الدکتور علي الوردي يصطحبني معه لزيارة 
البيت والزقاق الذي كان يقضي فيه طفولته وصباه. ويريني دكان العطارة الذي 
کان يعمل فيه وهو قرب البيت. 

)١(‏ أزيل هذا الخان أواخر القرن الماضي» وقامت على أنقاضه عمارة ضخمة أغلب 
محالها يبيع العباءات العربيةء وهو أشهر خانات الكاظمية بعد خان الكابولي الذي 
تأسس فيه الجيش العراقي» وکان مقرا لفوج موسی الکاظم (ع) عام ۱۹۲۱۔ 

(۳) آکبر غرف الدار. 

(YY) 


تقدمت |حداهن فقطعت الی نصفین بحرکة واحدة آمام وجه العروس 
عددا من آرغفة الخبز لان ذلك مجلبة للحظ ال سعید!!]. وتقدمت ناني4ه 
فكسرت بيضة بضربها في جبین العروس للسبب نفسه(". وصعد النساء 
والعروس إلى غرفة العرس. 

بعد قليل جاء العريس علي.. من كان معه من الأصحاب؟.. لا أتذكر.. 

وصعد إلى غرفة العرس ولم ينزل منها.. 

كانت الزغاريد منذ العصر تتعالى بين الفينة والفينة.. 

وسهر أهل العروس الآمين معها حتى الصباح.. 

وکان عرسا بغدادیا عراقياً بكل شروطه وأحداثه. 

ولسبعة أيام كان يقام بعد عصر كل يوم حفل شاي يحضره نساء 
الجيران والأقارب.. وشيئا فشيئاً عادت الأمور إلى مجاريها.. 

لقد انتهى العرس كما يرام إلى ما يرام.. 

وبعد ذلك بمدة تكرر طرق الباب مرتين في منتصف الليل.. كان علي 
يصطحب معه ابنتي عمته فامرأته في حال ولادة. 

هكذا ولد ولده البكر حستان ثم ولد بعد ذلك أخوه حماد الذي سمّاه جده 
وسجل اسمه ب(جعفر). 


(۱) هذه عادة بغدادية ما زالت متبعة حتى يومنا هذا. 

(۲) هذه عادة بغدادية أخرى متبعة. وما زال الناس یعتقدون آن من سُدت بوجهه 
أبواب الرزق إذا فوجئ بضرب بيضة علی جبینه وارتعب من هذه المفاجاة فتحت 
آمامه آبواب الرزق واغتنی. 

(TY) 


)4( 
بعد مدة سمعنا أن عليا الوردي سيسافر إلى أمريكا في بعثة لنيل 
درجة الدكتوراه.. ثم سافر. 
كانت سفرته معاكسة المعاكسة كلها لرغبة والده. لأنه إنما سيعتمد في 
حياة الأسرة على موارده وهي شحيحة يدرها دكانه في الصياغة غير 
المتطورة بحيث لا يقصده إلا القليلون من أهل الريف. 
وعلمنا فيما بعد - كما سمعت منه في المشهاد!) في مقابلة معه - آنه 
هو واربعة آو ثلاثة آخرون علموا بوجود بعئات في وزارة المعارف 
(التربية حالیا) ولکن الوزیر رفض آن تکون البعثات لهم» وكان أحدهم 
المرحوم عز الدین آل یاسین(» فمضوا الی بناية مجلس الأمة - سماها: 
البرلمان - وقابلوا هنك شخصا مهماً - لم یذکر اسمه ولا آشك في أنه 
السيد محمد الصدرا" أحد أعاظم أركان الدولة العراقية 


)١(‏ يقصد التلفزيون» وللدكتور عبد الأمير اسورد أعاجيب في هذه التسميات 
والاشتقاقات وقد مر علينا قبل قليل أنه يسمي شهادة البكالوريوس ب الاكتفاء). 

)٢(‏ الدکتور عز الدین آل یاسین  ۱۹۱۳(‏ ۱۹۰۳م)ء کاتب وباحث عراقي له كتاب 
(الدفاع عن الشيعة آو: الحصنان في المیزان) صدر في بغداد عام ۱۹۳۳م. 

(۳) هو السید محمد بن السید العلامة حسن الصدر. کان أحد رجال ثورة المشرین 
البارزین مع المجاهد الشیخ مهدي الخالصي الکبیر. كما إنه كان من ضمن 
الخمسة عشر رجلا الذین انتدبهم الشعب لمقابلة الحاکم العام الانكليزي في بفداد 
وقد وقع علی مضبطة مطالب الشعب بتاریخ ۲۰ مايو ۰۱۹۱۸ سس السسید 
محمد الصدر آول حزب وطني یشمل کافة الطوائف في ١9١5‏ اسمه (حزب 
حرس الاستقلال)» تسنم مناصب علیا عديدة في العراق منها رناسة مجلس 
الأعيان ورئاسة مجلس الوزراء. 
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آنذاك() - وشرحوا آمرهم فاتصل في لحظتها هاتفیسا بالسدکتور محمد 
فاضل الجمالي! وقال له: 
- اذهب وقل لوزير المعارف أن يرسل هؤلاء في البعثات التي عنده. 
فاعتذر الجمالي وقال: 


)١(‏ أخبرني الدكتور المرحوم علي الوردي أنهم قابلوا السيد عبد المهدي المنتففي 
وليس السيد محمد الصدرء كما أخبرني الوردي أن ساطع الحصري وكان ذا 
منصب مرموق في وزارة المعارف آنذاك هو الذي رفض ابتعاثهم إلى أمريكاء 
فوقف المنتفكي بوجهه وأمضى أمر ابتعاثهم. والمنتفكي هو والد السيد عادل عبد 
المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال الطالباني في عهد الاحتلال الأمريكي 
للعراق. 

(۲) محمد فاضل الجمالي (۱*۹۰۳- ۱۹۹۷) موّسس المدرسء الدبلوماسية في 
العراق (1۹4۳- ۰۱۹9۸ شخصية عالمية شاركت في صياغة ميثاق الأمم 
المتحدة؛ تولی وزارة الخارجيه ثماني مرات ورئاسة مجلس النواب مرئين 
ورئاسة الوزارة مرتين» وهو أحد ثلاثة أسسوا تيار القومية العربية في العمراق. 
مفكر. مصلح . ملكي الهوى» أمريكي العقلء حكم بالإعدام في ثورة ١558‏ 
وأطلق ۰۱۹۰۱ وعاش في تونس ومات ودفن فیها. ومسن أصدقائه الرئيس 
الأمريكي أيزنهاورء یقول عنه حمید المطبعي في ترجمته إنه: (كان ينطلق في 
نظريته السياسية من ان التحالف مع الغرب سيساعد العرب علي إيجاد حل عادل 
للقضية الفلسطينية ولقضايا المغرب العربي)» أسس المجمع العلمي العراقي 
۷ مع ثلائة من رفاقه وهم: الشيخ محمد رضا الشبيبي وهاشم الوتري 
والدكتور متي عقراوي. كما أسس (نادي المثنی) عسام ۱۹۳۰ وعاونه محمد 
مهدي كبة وصائب شوكت. كما أسس أول اتحاد للأدباء العراقيين ١974‏ تحت 
اسم (نادي القلم العراقي). 

(۳) 


- ولكنك تعلم أنني لا أتدخل في شوون غيري. 

فانتهره السيد الصدر وقال له: 

- يا فاضل إنك تركض هنا وهناك في القضايا التي تريدهاء والان 
تعتذر؟ اذهب وافعل ما قلت لك. 

بعد أربعة أيام كان طلبة البعثة على متن طائرة يسافرون كل إلى جهة. 

لا أدري حقا تفصيلات سفره. ولكن الذي شاع آنذاك أن أباه قال له: 

- عندما جنت من بیروت عینوك في مدرسة البنات فاذا جنت من 
آمریکا فستعین في (الكلّجيّة)1". 


)١(‏ الكلجية: الاسم الأغلب علی ثلاث محلات متجاورات في السشمال الشرقي من 
بغداد القدیمة» الرصافة. والمحلتان الآخریان هي (المیدان) و(گوگ نزر). عرفت 
رسمیا بالمبغی العام. وکانت هناك محلة آخری في جنوب الرصافة القريبة عرفت 
بذلك الاسم أيضا وهي محلة الستك (کلمة تركية تعني الذباب)» وبیوت متفرقة في 
محلة البتاویین. ومحلة في الکرخ عرفت ب(عگد الذهب). ولا اعلم سبب تسمیة 
محلة المیدان بذلك. ولكنني سمعت من الدکتور مصطفی جواد في أحد لقاءاته في 
المشهاد (التلفزيون) أن الكلجية نسبة إلى (الكلّة) وهو الاسم الذي يطلقه 
البغداديون على الجمجمة. ویقصد به هنا: رأس الخروف المذبوح الذي يباع مع 
الكرش والأطراف. ويسمى الجميع ب(الباجة) الأكلة العراقية المعروفة - وكانت 
تباع في تلك المحلة - ويذكر المرحوم الفنان حافظ الدروبي الذي كان يرسم 
لوحات مديرية الاثار القديمة عن الاثاريين من طرائف ما ينقل أن الباجة معروفة 
منذ زمن الآشوريين. وكانت إحدى الأكلات التي قدّمت في الحفل العظيم الذي 
أقامه آشور بانيبال في افتتاح مدينة آشور ودعا إليه كل العاملين ومن يشاؤون 
من الناس. وقدمت أيضا في تلك الوليمة أكلة الكبة الموصلية المعروفة. وأما 
كوك نزر فيرى قسم أنه اسم موروث من البابلية وأصله: (زگاگ ناظر) أي: 
زقاق الربیع. وقسم بری آنه مأخوذ من التركية ومعناه: (العیون الزرق). وقد 

(۳) 


مع مرور السنوات علی قلتها اشتدّت الأزمة على الشيخ في أمر 
معاش الأسرةء فارسل (لیه ولده خمس مانة دینار وهو مبلغ عظیم قیاسا 
إلى ذلك الزمن. 

كانت مراسلات علي الوردي في سفرته مع الفنان خليل إبراهيم 
الورد » وإبراهيم بن السید حسین لحا!. 

وتوفیت والدة علي بحکم السن والبدانة وما یجرانه من معضلات. 
واستمر عزاء النساء لیام بعد وفاتهاء وكان جلسات هادئة حزينة لقراءة 
الفاتحة وازجاء الوقت بالحدیث. 

ولا آکاد أعرف حدثا مهما جری لعلي في حیاته في جامعة تکساس الا 
ما أسلفت من محاضرته التي ناب فيها عن أستاذه في نيويورك. 

وكانت رسالته عن (ابن خلدون - حياته وعصره)!". 


ألغيت هذه المحلات رسمياً في سنة ۱۹۰۷ في عهد وزارة محمد فاضل الجمالي 
على ما أتذكر. (الهامش للدكتور عبد الأمير الورد). 

)١(‏ أطلعني الفنان السيد خليل الورد خلال إحدى زياراتي له في بيته على الرسائل 
المتبادلة بينه وبين الدكتور علي الورديء: ولفت نظري في تلك الرسائل أن 
الدكتور الوردي كان يُكثر فيها من وصف المنجزات التكنولوجية الحديئة التي 
يراها في أمريكا والتي لم يكن ليصدقها أحد في العراق آنذاك. ومنها على ما 
أذكر السُلّم الكهربائي المتحرك. 

(۲) لم أعرف من هو السيد إبراهيم بن السيد حسين» فهو بالتاكيد ليس أخا للدكتور 
الوردي لأتني أعلم أن ليس له إخوان. 

(۳) طبعت الرسالة في كتاب مستقل في مصر ثم في تونس» ولم تصل منه إلى 
العراق سوى نسخ قليلةء ويعدٌ هذا الكتاب من أفضل الكتب التي ألفها الوردي. 

(TY) 


وانتهت المرحلة الدراسية الجامعية لعلي الوردي لتبداً مرحلة جدیدة. 

عاد علي الوردي ونفسه متخمة بالمعضلات التي يريد مواجهتها 
والتورة علیها. 

عاد ثورة غير سياسية على الرسوم الاجتماعية (التقالید) وعلی 
التاريخ وعلى القيم لا في الشرق وحده بل في الغرب أيضاً إذا اققضى 
الأمر. 

في عودته ركب سفينة مبحرة من فرنسا إلى بيروت على ما أظن› 
وهي سفينة كما قال عنها للعلية المترفة من الناس وفاتني أن أسأله كيف 
تسلل إليها بين ركابها. 

وفي مطعم السفينة رأى كيف يستعملون للطعام ملاعق وأشواكا 
وسكاكين» غير التي تستعمل للفواكه» وغير التي تستعمل للحلوى 
والمثلجات. فضایقه ذلك أشد المضايقةء فجعل يخلط قاصدا في الاستعمال 
بين هذه وتلك. وشرع یرفع التفاحة بیده فیقضمها بصوت مسموع. 

تقزز القوم في أول الأمر.. ثم اعتادوا منه ذلك. 

((وحین غادرت السفينة کانوا جميعاً يفعلون فعلي)) 

فلنسجل أن هذه أولى ثورات علي الوردي. 


)°( 
عندما سمع ولداه من يقول: إن أباكما قد عاد وهو في رأس الزقاق› 
رکضا الیه. 
وحین فتح آبوه الباب ورآه.. لا أدري ماذا جرى بينهماء وهل تمكن 


(FA) 


علي من تقبيل يد أبيه أو تقبيله بأية صورة.. ولکن المعلوم تماما أن أباه 
صاح في وجهه: 

- ها.. علي.. جيت؟ 

ثم لعنه وغادر الدار إلى غير رجعة. 

ومع شيوع نبأ عودة علي شاع نبأ مغادرة أبيه الدار وسكناه في فندق 
الأحمدي في المنتصف من شارع المرتضى في مدينة الكاظمية لعلاقة 
صداقة تربطه بمالك الفندق. 

ولم يهدأ بال خالي ووالدتي وخالتي لحظة واحدة حتى وافق على 
السكنى معنا. 

أما علي فصار يستقبل زواره في كل ليلة في حديقة البيت الأول الذي 
بناه ابن عمه السيد أبو مصطفى محمد هاشم الورد في منطقة النواب'. 

وصرنا نسمع الأعاجيب عن أمريكا وأحوالها.. كان قسم منها لا یکاد 
یصدق. فكيف يستغنون عن المناديل من القماش بمناديل من الورق؟.. 
كيف يأكلون لحوم العجول بدل لحوم الضأن؟.. كيف.. كيف.. كيف.. 
کانت الجلسات حقا جلسات لذيذة وجميلة ومفیدة. وشن علي من 
الجلسات الأولى حملة شعواء على الأغنية العراقية لأنها أغنية حزينة 
باكية لا تعرف الفرح ولا تتحدث إلا عن فراق الأحبة وآلام العشاق. في 


)١(‏ من أشهر الصاغة في بغدادء وله محل صياغة مشهور في شارع الرشيد قرب 
غرفة تجارة بغداد الواقعة على شارع النهرء وقد ظلت العلاقة متينة بينه وبين 
الدكتور الوردي حتى وفاة الأول» وقد حضرت مجلسهما في بيت السيد محمد 
هاشم الورد الذي کان یعد عمید الاسرة الوردية. وخلفه الوردي في هذه العمادة. 

(۳۹) 


حین یعم الفرح و البهجة الأْغنية الأمريكية 

وحدثنا أن عجوزا كان ينزل في بيتها طالب بعثة عراقي شکت السیهم 
أن هذا الفتى كلما دخل الحمام ليغتسل يبكي وينوح بحيث يحملها صوته 
على البكاء معه. وطلبت منهم البحث في التخفيف عن حاله. 

وعندما سألوه لماذا تبكي عندما تدخل الحمام بحيث تجعل هذه العجوز 
تبکي لبکانك؟ تعجب تعجب الفتی آشد التعجب وأنكر آنه بفعل ذلك. وبعد السوال 
والجواب ظهر أن الفتى كان يتغنى بالأغنيات العراقية والريفية منها 
بخاصة وبالأبوذيات والعتابة والموالات والمقام. 

والغريب هنا أن عليا في إحدى سفراته فيما بعد طلب من ابنه الدکتور 
حسان آن یرسل الیه تسجیلات رشید القندرچی() وکان یوثرها علی 
سواها. قما عدا مما بد!..! 

ولا آتذکر کم أسبوعا استمرت جلسات الاستقبال» وكنت حريصاً على 
حضورها. 

المهم أن أبا علي استقرً في مبيته عندنا. . وحدثت حقا معجزة.. إذ 
كنت أعود إلى البيت لأجد أمامي جلسة بهيجة مرحة ضاحكة. 

كانت دارنا كئيبة فيها خمسة أنا أصغرهم وتكبرني أختي بسبع سنوات 
وأكبر منها خالتي التي ترفض الزواج وهي من قوارئ المنبر الحسسيني 
والمآتم الخاصةء ويكبرها خالي الأعزب وهو صائغ فنان وخبير في 
تصليح النواظير والأسلحة الخفيفة وتكبرنا والدتي التي هي امرأة ناشز 
(۱) من رواد قراء المقام العراقي. وهو أستاذ كل قراء المقام المشهورين في العراق 


مثل القبانجي وغيره. 
(۶۰) 


وهي آیضا من قواری المنبر الحسيني والماتم الخاصة کافتها. وقد ور 
ذلك عن جدتي. وهناك امرأة عجوز شمرية طائية نذرت نفسها لخدمتنا 
وا ی واه وكانت ونحن في هذه الدار تبد تبیت اللیل في دارها القريبة. 

بيت من دون Pore‏ 

لذلك كان جو البيت يتميز بالكآبة الدائمة. وكان مجيء الضيوف يعني 
بالنسبة لي فرحة وأنسا. 

أما مجيء شيخ طاعن في السن كالسيد حسين فكان أمراً آخر. فقد 
ظهر أن هذا الشيخ يحمل من عوامل البهجة والفرحة والانطلاقة المرحة 
الشيء الكثيرء فكانت لياليه من أجمل ما مر في حياتي من الليالي حتی 
الان. 

کنا نتحلق حوله فيروي لنا ویحدثنا ویحاورنا. 

ودلني حواره لوالدتي علی آنه یحمل حسا ایقاعیا شعریا عجیباء فکان 
كل إشباع في غير محله لحركة هاء الضمير أو قصر في غير محله يثير 
فيه التعليقات الساخرة, ثم يصوب لها العبارة. وكذلك كان كل خطأ في 
حركة أو صيغة يؤثر في إيقاع البيت الشعري. 

كانت فرحتي بتلك الجلسات بحيث كنت أستبطئ الليل وأتمنى سرعة 
غياب الشمس. 

نعم» كان هذا الرجل الذي يوصف بالنحاسة والعبوس أطلق الناس 
وجها وأمرحهم نفسا. 

ومرت على ذلك شهورء هي حقا شهور السعادة. حتى جاء علي يطلب 
من أبيه أن يعود إلى البيت لأنه يريد أن يسافر إلى كربلاء في زيارة 


)۶۱( 


الأربعين ولا يمكن أن يترك الأسرة من غير راع. 

حيلة بارعة وذكية. 

وعاد السيد حسين إلى بيته وولده وحفيديه وكنته. 

وذهبت تلك الليالي التي لم أتمتع بأجمل منها ولا أحلى ولا أبهج في 
حياتي حتى كتابتي هذه السطور. 

وبعد مدة استأجر الدكتور علي بيتاً في الشوارع التي تقابل إعدادية 
الكاظمية. وبدأت زيارات متتالية شبه شهرية نقوم بها إليه أنا وصديقي 
وقريبي (أمه بنت عمتي) الشاب الفذ الذكي علاء كاظم الخطيب. 

كان يستقبلنا بحفاوة وببساطة ولا يشعرنا بأدنى تكلف أو إحساس من 
جانبه بالفارق العلمي والثقافي والعمري وكنا نقضي معه الساعات في 
نقاش مستمر . 

شابان متطلعان للحياة في مرحلة الإعدادية ينضحان بأسئلة 
واستفسارات ورجل ممتلئ بالعلم والتجربة. 

واستمرت الحال هكذا إلى أن اجتاز علاء الخطيب مرحلة الدراسة 
الإعدادية بتفوق فكان الثالث على المتخرجين في العراق في الفرع 
العلمي. 

سأله علي الوردي: ستقدم للبعثة؟ 0 كذلك؟ 

فأجاب علاء: بلى يا دكتورء وجئت أستشيرك في الفرع الذي تفضل 
تقديمي إليه. 

بعد قليل قال علي الوردي: 

- البلد مقدم على نهضة في الجوانب كلها والنهضة لا تقوم إلا على 


(f1) 


الکهریاء فقدم (لی در اسة الکهرياء. 

في الزيارة التي بعدها سأله: 

- علاء.. إلى أي فرع قدمت في البعثة؟ 

- إلى الكهرباء يا دكتور.. إلى الهندسة الكهربائية. 

انفجر علي الوردي: 

- أي كلب ابن كلب نصح لك بذلك؟ الكهرباء تنتل (تصعق).. قدّم إلى 

غيرها. 

لا أستطيع أن أصف حالي وحال علاء في تلك اللحظة.. بقيت الضحكة 
المجلجلة محبوسة في نفوسنا نغالبها طيلة الجلسة. 

وعندما خرجنا وابتعدنا بما فيه الكفاية عن الدار انفجرنا بضحكة 
مدوية. 

وغيّر علاء حقا تقديمه فاتجه إلى الهندسة الكيمياوية. 

وعندما سافر علاء الخطيب انقطعت سلسلة الزيارات. 

وانتقل علي الوردي إلى دار بناها على بعد ثلاثة شوارع من الدار 
التي كان استأجرهاء ولم أزره فيها إلا مرتين. 

مرة كانت مع الأستاذ الفنان خليل الوردء قبيل انتفاضة تشرين سنة 
۲ وأخرى بعد سنة ۰۱۹۲۰۳ 

وهذه الزيارة الأخيرة مرت بتجربة غريبة. كنت أتصل به فيضرب لي 
موعدا وعندما آتي في الموعد يقول لي ولده إن أبي نائم. 

وتكرر الأمر حتى قال لي الوردي أنه أوصاهم أن يوقظوه. 

وفهمت فيما بعد أنه كان يستعمل علاجات لتقرح المعدة؛ فيستلقي 
بتأثیرها ویبدو مفرقا في النوم. وحقاً دعوتهم إلى إيقاظه فإذا به غير 
نائم وتمت الزیارة. 

(f) 


ثم انتقل بعد مدة إلى دار في المنصور. ولم أعلم بذلك ولم آزره فیها. 

تم انتقل بعد مدة إلى دار في الاعظمية في شارع طه وزرته فیها مرة 
مع الأخ محمد مهدي محمد جعفر الصدر. ثم مع جمع من المثقفين بعد 
محاضرة لتكريمه في قاعة ابن النديم!". 

وأتذكر أنني كنت غير مرة أذهب إلى باب داره بعد موعد في الربيع 
لكي أنقله إلى دارنا للوليمة السنوية التي كنا نقيمها ونقدم فيها الأكلة 
المعروفة عند العرب ب(المضیرة) التي اشتهر بها البلاط الأمسوي في 
دمشق ونعت بها أحد رواة الحديث فسمي (شيخ المضيرة)!)؛ وقد أثبت 


(۱) قاعة تقام فیها احتفالات وأماسي ثقافیة وشعریة ومحاضرات فکریةء ملحقة 
ببناية المكتبة الوطنية في باب المعظم مقابل مبنی وزارة الدفاع القديمة. وحفل 
التكريم الذي يقصده الورد هو الحفل الذي أقامه نادي الجمهورية الثقافي الذي 
كان يرأسه الصحفي مؤيد عبد القادرء وكنت نائبه, وقد تعذر على الوردي حضور 
الحفل بسبب حالته الصحية والمرض الذي انتهى بوفاتهء فأرسل الوردي إلى 
الحفل بيت شعر واحداً بيد ولده الدكتور حسان وهو البيت المشهور القائل: 

أتت وحياض الموت بيني وبينها وجادت بوصل حيث لا ينفع 
وقد اضطررت لكتابة كلمة ضمنتها هذا البيت وأعطيتها للدكتور حسان ليلقيها في 
الحفل. فان من غير المقبول أن يصعد إلى المنصة ليقرأ بيتا واحدا وينزل. انضفر 
الملحق (4). 

(۲) هو الصحابي أبو هريرة الذي اشتهر بأنه أكثر رواة الحديث على الرغم من 
صحبته القصيرة للرسول (ص) التي استمرت فرابه ثلاث سنوات فقسط وجاءه 
لقب (أبو هريرة) من هرة كان يصطحبها في رحلاته بين اليمن والحجازء أما لقب 
(شيخ المضيرة) فقد جاءه من أكلة كان يحبها ويقدمها له الخليفة الأموي مروان 
بن الحكم. 

(££) 


ذلك التعالبي في کتابه (ثمار القلوب في المضاف والمن سوب). وکان 
یدعی معه العلامة الدکتور حسین علي محفوظ والاخ الحبیب فوزي 
عمران السعدي وعدد من شباب الأسرة("). 

ولا بد أن أذكر أنه عندما أقيم مهرجان الشعر العربي التاسع مع 
موّتمر الادباء العرب السابع ذعینا السی وليمسة عشاء في القصر 
الجمهوري وبعد انتهائها خرج کل إلى سيارته إلا آربعة قطعوا الم‌سافة 
الی خارج القصر سیرا علی الأقدام» هم الدكتور علي الوردي» والعلامة 
الدكتور حسين علي محفوظ. والشاعر رشيد مجيد الناصري!", وكاتب 
هذه السطور. 


و 
لا بد من القول إن عليا الوردي كان هادئا بعد ثورته في السفينة: 
واقتصر نشاطه على الاستجابة لطلب بعض المثقفين فيلقي محاضرة في 
موضوع ماء وأتذكر إحداها في إعدادية الكاظمية للبنين» وكانت في علم 
النفس والتربية» وثانية أخرى فيها أيضاً بعد ما يقرب من عام من الأولى 
وكانت حول النظريات العلمية الحديثة» ولأول مرة يشرح علي الوردي 
نظرية أينشتاين وما أثارته من تغيرات في فهم الحقائق التطبيعية 


(۱) حضرت مرة مثل هذه الد-وة. وتورطت باكلة المضيرة» ومكثت في داري لم 
آفارقها لثلائة آیام. وکذلك الدکتور حسین علي محفوظ فقد كانت هذه الأكلة 
ملينة بالئوم بشکل غریب. ولم تفارقنا رائحة الوم الا بعد ثلاة آیام. 

(۲) هو شاعر وفنان مسرحي وکاتب مقالة ومصور وناقد. له مجموعة شعرية 
بعنوان (وجه بلا هویة)؛ ولد عام ۱۹۲۲م وتوفي في عام ۹۷۱ ۱م. 

(£9) 


(الفیزیاویة) وکانت محاضرة ثریه بالمعلومات. 

ثم بدأت ثوراته. 

ان من يقرأ أياً من كتبه لا بد أن يجد فيه ثورة وهمزاً ولمزا وغمزا 
وطعناً واعناً وشتيمة. ولكن لمن؟ لم يشأ الوردي أن يوجه كلامه إلى فئة 
بعینها آو انسان بعینه» ولكنه وجهها إلى الناس كل الناس. 

وبدأ أولى ثوراته في كتابه شخصية الفرد العراقي. 

وسبّب الكتاب هجمة من النقاد اتهمته فيه بالعمالة لأمريكا لأنه اتهم 
فيه الفرد العراقي بازدواج الشخصية!". 

وبدأت کتبه أو قل: ثوراته واحدة بعد الأخرى. 

وكان كلما صدر له کتاب وأجج ثورة واتسع کلام الناس فیهاء معها أو 
علیها» يصطحب صديقه الأديب الفذ علي اللقماني ویتجولان في شوارع 
الكاظمية لیسمع التعلیقات الصادرة من الناس. 

وکان الناس ممن یعرف آباه یشکونه الیه علی عادتهم ویقولون له: 

- سیدنا.. من الموکد آن ابنك لا یقول هذا الکلام آمامك. 

فکان یجیبهم: 

- الناس آنواع.. فمنهم من له وجه واحد. ومنهم من له وجهان. آما 
ابني علي فمثل ساعة الصحن7", له أربعة أوجه! 


)١(‏ كثيرة هي الاتهامات التي وجَّهت للورديء فتارة وأصم بأنه عميل أمريكيء وتارة 
وصم بأنه ماسوني. وأخری باله طانفي. وأخرى بأنه شعوبيء وأخرى بأنه 
شيوعي» وأخرى أطلقها بعض الطائفيين السنة بأشه شيعي» وأخرى أطلقها 
الطائفيون الشيعة بأنه سني... وهو بريء من هذه الأوصاف كلهاء فهو وردي 

(۲) لساعة الصحن الكاظمي وسائر المراقد المقدسة في العراق آربعة أوجه. 

(#4) 


وکانت |حدی جولاته بصحبة الأدیب البارع الشاعر عبد الرضا 
صادق( بعد أن صدر له کتاب رد فيه على علي الوردي وسماه: 
(سفسطائية للبيع). 

وعجب الناس وهم يرون عدوين لدودين صديقين يتمشيان معا()! 

وبدأت کتبه واحدا بعد الآخر.. وقد هاجمه أئمة الجمعة في خطبهم 
حتی قال أحد هم : 

- إن أسباب الفساد في البلد ثلاثة: الخمرء والميسرء وعلي 

الوردي..!! 

وبدأت تتضح في كتبه ثلاثة خطوط ذهنيةء استطاع هو أن يجعل منها 
مزيجا متجانسا: ازدواج الشخصية الاجتماعي» والصراع بين البداوة 
والحضارة والتناشز الاجتماعي(". 


(۱) باحث وموّلف عراقي» درس في القاهرة وحصل gle‏ الماجستیر عام ۱۹۷۷عن 
رسالته المعنونة (آدب الشيعة في العراق من ۱۹۰۰ ۱۹۰۸م). 

(۲) کان الوردي لا یضیق بالنقد آبداء وریما كان يتطلبه بنفسه, في حين كان يضيق 
ذرعاً بالمديح ويردد دائماً قولا منسوبا للنبي محمد (ص) هو: (احثوا في وجوه 
المداحين التراب). 

(") التناشز الاجتماعي هو ترجمة للمصطلح الذي جاء به العالم الاجتماعي 
المعروف آوغبرن. وترجمه الدکتور الوردي في عام ۱۹۲۰ في کتابه (دراسة 
في طبيعة المجتمع العراقي)؛ ثم عرضه علی المجمع العلمي العراقي ولسم یحسظ 
منه بجواب ايجابي آو سلبي.. وقد آخبرني الوردي بتفاصیل ذلك في اللقاء السذي 
آجریته معه ونشرته مجلة الأفق الأردنية في عددها المرقم 4۰ في ٠١‏ آذار 
۳ راجع الملحق رقم (۳). 

۷ 


ویعترف هو في الجزء الأول من کتابه (لمحات اجتماعية من تاريخ 
العراق الحدیث) آنه اقتببس فكرة ازدواج الشخصية الاجتماعي من عالم 
اجتماعي معروف هو (مکایفر) ۰ وافتبس فکرة البداوة والحضارة 
والصراع بینهما من (ابن خلدون)(. 

إن هناك سوالا لا بد من طرحه في دراسة علي الوردي. فكتابه 
(خوارق اللاشعور) ظهر في الأیام التي کانت فیها البلاد تغلي في مقدمات 
انتفاضة تشرین. 

وكتابه الآخر الذي أثار ضجة كبرى لتناوله قضية الإمام علي سلام الله 
تعالى عليه ظهر في أيام الانتخابات التي شاركت فيها الجبهة الوطنية. 
وقال فيه: (لم يشهد التاريخ رجلا فرق الجماعة كعلي بن أبي طالب. 
وعلي لم يكتف بتفريق جماعة المسلمين بنفسه؛ بل أورث نزعته الهدامة 
هذه لأولاده من بعد. ففي کل مجتمع نجد زمرة تدعو إلى مبدأ جديد فتقلة 
المجتمع وتمزق شمله). ومال فيه إلى رأي طه حسین( في الإمام الذي 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المؤرخ الشهير ورائد علم الاجتماع 
الحديث الذي ترك تراثا ما زال تأثيره ممتدا حتى ca gall‏ واشتهر بكتابه الفذ 
(مقدمة ابن خلدون). ولد في تونس عام ۱۳۳۲م وعاش في أقطار (شمال 
إفريقيا). توفي في مصر عام ٠5‏ ؛ ١م,‏ و دفن في مقابر الصوفية عند باب النصر 
شمال القاهرة. 

)١(‏ طه حسين أديب وناقد مصري كبير لقب بعميد الأدب العربي. خالق السيرة 
الذاتيّة العربية مع كتابه (الأيام) الذي نشر عام .١1575‏ ولد في عام ۱۸۸۹م قي 
الصعيد ودرس في جامع الأزهر والجامعة الأهلية ثمّ في فرنسا في جامعة 
(السوربون). فقد البصر فيما كان عمره ” سنوات. تولى إدارة جامعة الإسكندرية 

(f۸) 


يقول فيه: (إن محمدا كان يدعو ويفضل خلافة علي ولكنه لم يجبر 
المسلمين عليها). 

وثارت الناس لکلامه هذا وضجیج الانتخابات يملا السساحة. ووقف 
حکما بينه وبين مهاجمه صبري الزبيدي!) الذي کان یخوض الانتخابات 
ایضا لنفسه. الشیخ محمد الخالصی!) والحاج عبد الهادي الچلبي(" الذي 


سنة ۱۹۶۳ نم آصبح وزیرا للمعارف سنة ۰۱۹۰۰ من مولفاته: (فسي الب 
الجاهلي) و (الأیام) سیرته الذاتية» بالاضافة الی بعض الأعمال القصصية (دعاء 
الکروان. شجرة البوس. المعذبون في الأرض). والتاريخية (علی هامش السیرة) 
والنقدية (حدیث الأربعاء. من حدیث الشعر والنثر). والفكرية (مستقبل الثقافة في 
مصر). توفي عام ۱۹۷۳. 

(۱) شاعر عراقي ولد في مدينة شهربان التابعة لمحافظة دیالی عام ۰۱۹۶۱ نسشر 
اول قصيدة له في جريدة بغداد عام .١1555‏ عمل خبيرا ثقافيا في وزارةٌ 
الاوقاف. آصدر عدة مجامیع شعرية منها: (خبز وبنفسج) و(ترانیم في مملكة 
الورد) و (تداعیات بیزوف) و(دمعة على عتبات الغیاب) و (عرانش الئور). 

)١(‏ هو آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي الخالصي الكاظمي الأسدي. ولد في 
الکاظمیة عام ۱۸۸۸مء تدرج في مدارج العلم حتی غدا من كبار علماء الكاظمية 
في وقتھء وقد تم انتدابه من قبل آهالي کربلاء هو وعبد الحسسین نجل الام‌ام 
محمد الشيرازي ویعض الشیوخ والسادة لینوبوا عنهم لدى المحتلين الإنكليز 
لشرح مطالبهم. وقد کان شدید اللهجة مع الانکلیز حتی انهم کانوا حذرین فسي 
مقابلاتهم له بتصریف کلامهم لنهم یعلمون تأثیره علی العراقیین عموما. تسوفي 
عام ۱۹۲۳ في الکاظمية ودفن في المرقد الكاظمي الشریف. 

(۳) الثري العراقي عبد الهادي بن عبد الحسین الچلبي نقیب عائلة الچلبي البغدادي2 
الکظماوية. ووالد السياسي العراقي (أحمد الجلبي). ولفظ (الچلبي) تركي ويعني 
كبير التجارء أو (شاهبندر) بالفارسية. وقد أقطع السلطان مراد الرابع أجداده 

(£4) 


کان یخوض اینه() امتخابات مرشحا للحکومة. لنلك کان الناس یتهمون 
علیا بأن له علاقة وثقی بالدولة والسفارة البريطانية لتوقیته لظهور کتبه 
في أيام الأزمات السياسية التي تمر بها البلاد. 

ولم تتكرر هذه الظاهرةء وماتت الشائعات معها أيضا. 

وتجاوز علي الوردي فی ما کتبه حاضر الامة ليعود إلى تاريخها 
فیتناول ما ظهرت فیه من مشکلات. فناقش علیا وعمر وهارون الرشید 
والسلاطین والوعاظ. وهو آول من ابتدع مصطلح: (وعاظ اسلاطین) 
وهاجم الشعر والشعراء. 

ثم كان آخر ما هاجم العربية. کما وصلت إليناء وأعلن في إحدى 
الحلقات المتأخرة من کتابه (لمحات اجتماعية من تاریخ العر ۳ الحدیث) 
أنه بدأ بالخروج عن قواعد اللغة العربية فصار یکتب جمع المذکر السالم 
بالیاء والنون مهما یکن (عرابه. ویکتب المتنی a‏ والنون أيضاء وأنه 
سیبداً شینا فشینا بالخروج عن القواعد الأخرى() 


أرضا كبيرة قرب منطقة الكاظمية ومحيطها عندما افتك بغداد من يد الصفويين 
عام ۰۱۱۳۸ وهي المعروفة الآن باسم (مدينة الحرية) بعد أن كانت تسمى 
(مدينة الهادي) نسبة إليه. اضطر عبد الهادي الجلبي بعد ثورة ١4‏ تموز ۱۹۸ 
وصدور قانون الاصلاح الزراعي ثم قرارات بس المنشآت الاقتصادية في عام 
۳ إلى ترك العراق واختیار لندن منفی له. حیث توفي هناك عام ۰۱۹۸۸ 

)١(‏ هو رشدي الاين الأكبر للحاج عبد الهادي الجلبي. 

(۲) على الرغم من هذه المعلومة التي أوردها الدكتور عبد الأمير الورد. إلا أن 
العلامة الدكتور حسين علي محفوظ يرى أن عليا الوردي أبلَعْ المؤلفين وأنه لم 
يخطئ في العربية يوماء لا كتابة ولا حديثاء وأنه كان يناكد من يصحح للناس 
أخطاءهم النحوية بأن يصحح لهم أخطاءهم النحوية عندما يتحدثون. 

6 


وصدر القانون الاعلامي (قانون الحفاظ علی سلامة اللغة العربیة)(.. 
وأحس علي الوردي أنه لا بد أن يكون هو المقصود بذلك القانون! 

ولا أشك أنه حمد الله تعالى ألف مرة لأنه لا يوجد للقانون أثر رجعي. 
وإلا لكان قَدّم للمحاكمة. 

وبالرغم من علمه أن هذا القانون للإعلام لا للتنفيذ» وأنه لو نفذ حقاً 
لكان أول المدانين به رأس النظام نفسه. الذي لا یکاد يحسن من العربية 
الفصحى شيئاء وكبار الحزبيين الذين كانوا يملون أفكارهم على من دونهم 
ممن يحسنون من العربية شيئا. التزم علي الوردي الصمت فلم يصدر من 
بعد ذلك شینا. وجاءت الحوادث لتقول لعلي الوردي: احذر فانك تسسبح 
واضحاً ضد التیار. 

كان علي الوردي یهاجم القبلية والعشائرية وإذا بالسلطات شيئاً فشيئاً 
تغطي افلاسها العام بالاعتماد علی القبلية والعشائریة! 

وشاهد علي الوردي بأم عينيه كيف صار بعض الطلاب يُقبلون ثم 
يمنحون الشهادات» بل الشهادات العليا أيضاء بصورة مفتعلة بأوامر 
وضغوط حزبية تحت هذه الذريعة أو تلك. 

وشاهد علي الوردي أن في قيادات المجتمع من لم يكن يحسن قراءة 
صفحة واحدة أو كتابة سطر واحد)! 


)١(‏ صدر القانون برقم 54 في سنة ۱۹۷۷ء بهدف حماية اللفة العربية حيث أقر 
عقوبات على من يخالف قواعد اللغة العربية في التأليف ووسائل الإعلام 
والدعاية. 

)١(‏ لم يكن من المهم لهذه القيادات أن تکون من الادباء آو الشعراء آأو المفکرین. 
وکانت مناصبها وثقافتها سياسية لا غیر. وهذه المناصب ليست حكراً على ذوي 
الثقافة العالية وحملة الشهادات العلیا. 


ان 


وكان له أن ألقى محاضرة في قاعة الإدريسي في كلية الآداب من 
جامعة بغداد من باب ذر الرماد في العيون» تحدث فيها عن إمكانات علم 
الاجتماع والاجتماعيين في الإسهام في ورقة العمل التي أعلنها النظام 
لتلافي تردي الوضع الإنتاجي العام. 

ثم كانت له محاضرة( أقامتها أمانة بغداد وأحدثت دوياً كبيرا ولم 


)١(‏ ألقى الوردي هذه المحاضرة أواخر شهر آذار ۱۹١١‏ في منتدى أمانة بغدادء 
وكان المنتدى يعقد جلساته عادة في قاعة تقع في الطابق الثاني من بنايية 
المتحف البغدادي. ولكن القاعة ضاقت بالحاضرين فأوعز أمين بغداد يومها 
المرحوم خالد عبد المنعم رشيد بنقل المحاضر والحاضرين بحافلات كبيرة إلى 
القاعة الكبرى في مبنى أمانة بغداد التي ضاقت هي الأخرى بالحاضرين على 
الرغم من اتساعهاء وقد كانت هذه المحاضرة حدثاً مهماً في تلك الأيام لتزامنها 
مع انتهاء حرب الخليج الثانية وما أعقبها من أحداث في محافظات العراق» وفي 
تلك المحاضرة أعلن الوردي بنحو هادئ غضبه على الطريقة التي تعامل بها 
النظام مع ما سمي وقتها ب(الغوغاء) أو (صفحة الغدر والخيانة)» ومن الطريف 
الذي يجدر ذكره هنا هو أن أمين بغداد تقدم إلى المنصة ووضع جهاز تسجيل 
أمام الوردي» وعندما سأله الوردي عن سبب تسجيل المحاضرة قال له الأمسين: 
إن السيد الرئيس (صدام حسين) يريد الاستماع إليها. مما جعل الوردي يعن 
انتقادات شبه صريحة ليسمعها الرئيسء وقال فيما قال: نحن لسنا فئران تجارب 
لتدخلونا كل يوم في تجربة جديدة؛ فما معنى أن تستحدثوا مثلاً شرطة أخلاق 
وهل لدى الشرطة أخلاق أصلا؟ فإذا كنتم قد ضللتم الطريق فتعالوا إلينا لندلكم 
على الطريق الصحيح لحكم الشعب. ثم قال بالحرف: لا تليق بهذا الشعب الا مشل 
هذه الحكومة.. وعندما رأى علامات الغضب على وجه أمين بغداد قال الوردي 
مبرراً: هذا ليس قولي أنا إنما هو قول النبي محمد الذي يقول: كيفما تكونوا يول 
علیکم! والواقع» إن هذا الكلام كان له وقع في نفوس الحاضرین. لحساسية 

(9۲) 


آوفق (لی حضورها. ولکنها اصطدمت بوضوح مع قیم حزب البعث 
العربي الاشتراکي. واستطاع الوردي بلباقته وهدونه وتأثیره آن ینتسصر 
في موقفه. 

إن من يتتبع سيرة علي الوردي يجد أنه خصر في زاوية لا ی ستطیع 
الفرار منهاء فالقيم التي كان يعارضها ويفندها في كتبه صارت تتصدر 
شيئاً فشيئاً الواجهة الإعلامية7". 

شيئا فشيئا قفزت القيم البدوية والقبلية والعشائرية لتصبح المحرك 
الإعلامي الأول لسوق الناس إلى محرقة الموت في حرب ثماني سنوات 
لم يربج فيها البلد قلامة ظفرء وقد أحسن الغرب إثارتها واختيار 
شخصياتها وتقديم العون لها بكل الصور المادية والعسكرية للوقوف في 
وجه التيار الخمينيء ثم المحرقة المدمرة الثانية: غزو الكويت. 

وقبل الحربین شرّدت آلاف العوائل بذريعة التعصب العرقي إلى خارج 
مساقط رؤوسها(". وقضى علی منات الآلاف من الأكراد بمختلف وسائل 
القتل والابادة الجماعية. وهجرت منات الاسر منهم الی الجنوب؛ وجرت 


الظرف العام الذي كانت تمر به البلادء بعد انسحابها من الكويت وعدم قدرتها 
على مجابهة أمريكا والدول المتحالفة معهاء فضلا عن الأحداث العاصفة التي 
مرت بعد الانسحاب في شمال العراق وجنوبه ووسطه. 

(۱) وصف بعض المراقبین هذه المرحلة التي مر بها العراق ب (التريّف) أو (حكم 
القریة)» والواقع أن وجهة نظر النظام كانت تنحصر في تحشيد الرأي العام 
والجهود الشعبية لمواجهة القوى الكبرى التي كانت تضغط على البلاد بالمصار 


والحرب المباشرة. 
(۲) وهو ما سمي في وقته بإتسفير التبعية)ء أي طرد أبناء الجالية الإيرانية من 
العراق. 


ex) 


محاولة التغییر السكاني لمدينة کرکوك. واشتریّت الضماثر اعلامیاً من 
کتاب الصحف والمجلات وناظمي الشعر والملحنین والمطربین. 

وانتعشت العامية, وأطلت بوجهها الشائن القبیح. وما تزال كذلك إلى 
کتابة هذه السطور(. وجرت تزكية الشعر العامي والريفي لاستیعاب ذلك 
الطوفان العرم العفن!"". 

وصمت علي الوردي لنلا برغم تحت طائلة التهدید والوعید لبقول ما 
يسهم به في ذلك العار الدافق. 

ولم أعد ألتقيه إلا مصادفة في لقاءات عابرة. 

حتی قذُر لمجلس الخاقاني الذي اشتد آمره في سنوات العقد العاشر أن 
یجمعني به. 


)۷( 
کم تغیر الرجل عما کان عليه؟! 
لقد آثر مرور العمر فیه تأثیرا كبيرا.. 
لم يكن علي من آبطال الرياضة خفيفي الحرکة.. كان هادئ الحرک 2 
دائماً.. ولكن هناك فرقا بين هدوء الحركة مع امکان السرعة.. والهدوء 


)١(‏ كتب الدكتور عبد الأمير الورد هذه السطور في تموز عام ٠٠٠8‏ بطلب مني. 
(۲) یظهر للقاری مدی تعصب الدکتور عبد الأمیر الورد للعربية الفضصحی. ومن 
الجدير ذكره هنا أنه كان لا يستعمل العامية أبدا في حياته ولا حتى في بيته بين 
آطفاله. ومن الطريف أنه كان يتناوم عند إلقاء الشعراء الشعبيين لقصائدهم لتلا 
يقال: إن الورد استمع إلى قصائد عامية. لكنه يوماً نظم بيتاً من الشعر الشعبي 
البذيء تحدياً للشاعر الشعبي داود الرحماني لم يخل من مغزى. 
(4ه) 


بحکم السن. 

هاهي ذي الشيخوخة تبدو بوضوح.. 

كنت أعرفه منذ أن عاد من أمريكا رجلا واقعيا وضعیا. 

هكذا عالج الحياةء وهكذا عالج المجتمع بمشاكله قديمها وحديثها. 

وكانت له أحكامه القاطعة في كل ما يحاكمه. سواء أ كان الأمر قديما 
في تاريخ الأمة أم حديثا. 

وكان يتمنى أن يتمم كتابه (لمحات اجتماعية من تاريخ العسراق 
الحديث) وكان مقررا أن يتوقف عند سنة ١547‏ وهو موعد مقصود لأنه 
في هذه السنة ولد حزب البعث العربي الاشتراكي؛ وصار لزاما علیه بعد 
ذلك آن یجعل البعنیین الذادة الرادة السادة القادة..!! 

عندما کنا نزوره في زیاراتنا شبه الشهرية. کانت الأحادیث تتشعب بنا 
کل التشعب. وکان من جملة ما یعتقده آن تناول كوبة من الخمر غير ذات 
ضرر بل هي منعشة للذهن ومحفزة علی الكتابة والانجاز . 

وکان یکاد یتمیز غیضا من آن زمیلا له في الدراسة كان يتناول 
الخمرة بشبه ادمان آلقی محاضرة في tal‏ التجمعات الدينية في الكاظمية 
عن مضار الخمرة..!! بحيث قال شيخ بعد ذلك: لا كلام لنا بعد كلام 
الدكتور. 

ولم تكن له علاقة بالالتزام الديني اليسومي. الصلاة والصوم أو 
Ld La ns‏ علي الذي وجدته فقد كان يؤدي الخمس بأوقاتها ويستعين 
بقراءة الأوراد والأدعية. عندما رأيت علياً على هذه الحال تمنيت من الله 


)١(‏ لم أسمع من الوردي كلمة (صلاة) إلا ما يخص الصلاة التي يصفها بأنها (صلاة 
الصوفية) والتي يؤديها وهو يمشي على جسر الأئمة عند الغروب. ولا علم لي 
ما إذا كان يودي الصلوات الخمس أم لا. 

)۵۵( 


تعالى أن يمد بعمره لسنوات تكفي لإعادته النظر ais lad‏ وكالنت 
عندي ثقة عظيمة أن موقفه من اللغة والشعر سيتغير شيئاً فشینا. 

عندما نقف من اللغة موقفا وضعياً فإن هناك احتمالا لاثنتين وعشرين 
لغة عامية أن تتطور إليها لغة كلامنا اليومي. وعندما نقف من اللغة 
موقفا قوميا فإن هناك عددا من احتمالات تفرعها على عدد الأبطال الذادة 
الرادة السادة القادة القوميين ممن لا يحسنونها أصلاً! أما عندما نقف من 
اللغة موقفاً دينيا فإن هناك لغة واحدة لأن لها مرجعا واحداً هو القرآن 
والصلاة. لذا كنت واتقاً أن علياً سيعود إلى اللغة الأم الأصيلة بعد نمن 
طال أو قصر 

ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره.. وهكذا شاء أن يغيب علي 
الوردي وهو في مسيرته الهادية نحو الآخرة. 

dy Ge ALN sa)‏ بت وعندة أمّ الكتاب))!". 

والشكر لله والحمد والأمر من قبل ومن بعد.. 


بغداد في عصر الجمعة ۸/تموز/۵ ۰ Yu‏ 
عبد الأمير محمد أمين الورد 


)١(‏ اعترف المرحوم الوردي في اللقاء التلفزيوني الأخير الذي أجريته له في 
التلفزيون الثقافية بأنه يعد نفسه مخطئا ولو مُدٌ في عمره لحاول التراجع عن 
كثير مما أثبته في كتبه» وكان من بين الذين حضروا إجراء اللقاء التلفزيوني 
الدکتور حسین علي محفوظ والصحفي موید عبد القادر والسید حیدر السصدر 
والمرحوم الباحث عباس علي وآخرون. 

(۲) سورة الرعد: ۰.۳۹٩‏ 

)9*( 


مقد مة الطبعة الاولی 


مر عام على غياب الدكتور علي الوردي.. وافتقدنا خلال ذلك العام 
الجلسات المترعة بالمرح والفائدة العلمية والمعلومة الجريئة والطرفة 
النادرة. ولم تبق لنا من ذلك الوردي سوى الذكرى.. وأية ذكرى؟! 

إن الدکتور علي الوردي لم یکن. آبدا» غائباً اعتيادياً. لقد كان له 
حضوره الموّثر. ولذلك فان صدقاءه ومحبیه ما زالوا یتحصدنئون عنه 
وکانه قام من مجلسهم توا وذهب الی بیته بعد آن شعر بشيء من البرد. 
ولم یجلب له أحد عباءة يتدفأ بها أو غطاء رأسء أو أنه شعر بوعكة 
مفاجأة وغادر المجلس لیریح جسده المتعب على سريره في مکتبه. وهو 
السریر الذي شاهدته مسجی علیه یوم ۱۹۹/۷/۱۳م. 

لقد ترك الوردي للجمیع ذکریات جميلة. وخلف daly JS‏ من أصحابه 
حكاية يرتاح لروايتهاء بل ويفخر بهاء حتى لو كانت في تلك الحكاية 
سخرية لاذعة. 

كنت أعرف الوردي من خلال الأجزاء الأولى من كتابه (لمحات 
اجتماعية من تاريخ العراق الحديث) الذي جرني إلى قراءة كتبه كلهاء بل 
كل ما كتبه من مقالات وما أجري معه من حوارات ولقاءات.. كان ذلك 


۷ 


في سنوات يفاعتي» وكنت أتحرق شوقاً للاقتراب من هذا الرجل؛ ولم يكن 
ذلك بالأمر العسير على شخص مثليء فالوردي من مدينتنا (الكاظمية)!". 
وهو يتجول في شوراعها على الدوام» ووالدي يملك محلاً لبيع الأقمشة 
في أهم شوارع المدينة» وأنا أقضي معظم أوقاتي في مساعدة والدي في 
ذلك المحل. وکأن البرنامج اليومي للدکتور علي الوردي كان ينص على 
المرور من شارعنا ومن آمام محلنا تحدیدا. 

ولكنني تهیبت من الحدیث مع صاحب (وعاظ السلاطین) ولسم أتجرا 
وأسلم عليه إلا في عام ۱۹۷۰ عندما شاهدته في ممر مجلة (آلف باء) 
وکنت محررا حدیث العهد بالصحافة فیها.. وکان الوردي وکانه یبحث 
عن آحد.. آردت. وقتها. آن آقول له: انني کنت آتمنی أن أتعرف عليك. 
ولكنني لارتباکي قلت له: إنني من جيرانك في محلتك القديمة یا دکتور. 

ولكن الوردي نظر نحوي من وراء نظارتيه بغضب وسألني عن غرفة 
رئيس التحرير الزميل حسن العلوي وانصرف معتمراً (سدارته)!" حاملاً 


(۱) الکاظمیة: مدينة في شمال بغداد. تضم مرقدي إمامين من أئمة الشيعة الاثني 
عشریه هما الامام موسی بن جعفر الکاظم. ومحمد بن علي الجواد (علیهما 
السلام). وفیها مقبرة قریش التي كانت على مشارف أسوار بغداد المدورة التي 
بناها المنصور. والتي كان أول من دفن فيها جعفر بن المنصور العباسيء 
وخصصت للموتى من العرب» تقابلها في الرصافة (الأعظمية حاليا) التي تضم 
قبر الإمام أبي حنيفة النعمان (رض) التي كان اسمها مقبرة الخيزران التي كان 
مخصصة لدفن الموتى من الأعاجم» وقد عثر مؤخراً على قبر الطبري فيها. 

)١(‏ السدارة: غطاء رأس يسمى (الفيصلية) لأن الملك فيصل الأول باني العراق 
الحديث كان أول من اعتمرها. 

(eA) 


بیده مسبحة قدیمة قصيرة یداعب حباتها باصابعه. 

ولم آجد تفسیرا لتصرفه هذا الا بعد أن قرأت مقالاته وكتبه التي لم 
آکن قد قرأتها بعد. وحينئذ فقط عرفت أنه عد قولي من آنار الفترة 
المظلمة وأنه تصرف ينافي الحضارة الحديثةء ثم لا ب أنه حكم علي 
بأنني مصاب بالازدواجية..!! 

وفي وقت لاحق. في عام ۰۱۹۸4 كنت أزور صديقي السيد صفاء 
الوردي» في محله بباب القبلة في الكاظميةء وکان الوردي يحضر يومياً 
إلى ذلك المحل فتوطدت بیننا عری صداقة متينة بتنا معها لا نفترق 
يوما.. ولم يوقف هذه الصداقة إلا رحيله الأبدي في الثالث عشر من 
تموز ۱۹۹۰.. وظل محل السید صفاء الوردي مجلساً يومياً لنا لا نغادره 
إلا إلى مجلس آخر في مكان آخر. 

إن علاقة كمثل العلاقة التي ربطتني بالورديء وفي مثل عمقها 
وصدقهاء جعلتني أفكر في مشروع نشر تراث الوردي غير المنشورء 
وجمع المشتت منه في الصحف والمجلات» وإخراجه والتعليق Ae‏ 
فكانت هذه أول خطوة في هذا الاتجاه. ستعقبها خطوات کثيرة ان شاء 
الله تستهدف جمع ما کتبه الوردي» حتی ما کان یتبادله من رسائل مع 
أصدقائه ومع الشخصيات الأدبية والثقافية» وسأکون ممتنا لمن یملك مثل 
هذه الوثائق ويزودني بها آو بصورة مستنسخة عنها لنشرها في كتاب 
لاحق. 

ويتضمن هذا الكتاب مجموعة حوارات مع الدكتور الوردي نشرتها 
جريدة الاتحاد البغدادیةء التي كانت تصدر أسبوعياً عن اتحاد الصناعات 


)9۹( 


العراقي. وقد نشرت المواضیع التي يضمها هذا الكتاب للمدة من ١5‏ 
شباط حتى ؛ ١‏ مايس سنة .١95٠‏ 

الجدير بالذكر أن الوردي زودني بمجموعة من مقالاته المنشورة في 
الصحف في إحدى سفراتي لی عمّن(» وخولني باخراجها بالشكل الذي 
آراه مناسبا؛ لکن الفکرة لم تتحقق لضیق المجال ولقصر المدة التي 
قضیتها في عمان. 

إن الوردي کتب هذا الحدیث علی شكل حوار» من يقرأه يظن أن 
الجريدة هي التي أجرته Ame‏ ولكي أعيد ترتيب ما في الكتاب وأخرجه 
إخراجاً جديداً ليكون حديثاً متصلا لا حوارا متقطعا؛ فقد حذفت الأسئلة 
وربطت ما بين الفقرات بما رأیته صالحا للربط ووضعته بین قوسین 
معقوفین لیعرف القاری أين تدخلت وأين عزفت عن التدخل.. ثم إنني 
قمت بالتعليق على بعض المعلومات في هوامشء لذلك فإن أي خلل أو 
ارتباك في موضوع الکتاب. مما هو من مداخلاتي لا یتحمل وزره 
الدکتور الوردي» وإنما أتحمله أنا.. لأنني آخرجت موضوع الکتاب وفقا 
اجتهادي الخاص. 


(۱) في هذه السفرة طرح علي السید سعد البزاز وکان یملك دار نشر في عمان أن 
آجلب له المقالات التي نشرها الوردي في جريدة الجمهورية مقابل ألسف دولار 
وعندما عدت الی بغداد آخبرني الوردي بأنه سیسافر الی عمان للعلاج وأنه لا 
یملك (عملة ذهبية) فأخبرته برض البزاز فأخذ معه مجموعة المقالات وباعها 
ال خوج ا A oe‏ بعر كار تراب ات ول 
أخل بها وحولها إلى مقالات تبحث في غرض سياسي» علما آنها مقالات علمية 
اجتماعية. 


6 


إن موضوع الکتاب» کما یبدو من العنوان» هو مذکرات الوردي في 
الثمانین من عمره. 

والجدير بالذكر أن الوردي بلغ الثمانين مرتین» مرة حسب التقویم 
القمري» ومرة حسب التقويم الشمسي..!! ووراء ذلك قصة طريفة من 
المناسب أن أرويها هنا. 

عندما ودعنا العام ١945‏ وعشنا أوائل أيام العام الجديد ١55٠‏ أخذ 
الوردي يكثر من ذكر بلوغه السابعة والسبعين من عمره. في كل 
المجالس التي نحضرهاء ذلك آنه من موالید العام ۰۱٩۹۱۳‏ 

وفي جدل عن العمر جری في مجلس الشیخ فاضل الشيبي سادن 
الروضة الكاظمية السابق آخرجت الجدل من موضوعه لأدخله في حيز 
E ES‏ من العمر وهو لا 
يدري..!! فاستنكر الوردي ذلك وحسب أنني أسخر من الجدلء ولكنني 
سألته: كم يبلغ عمرك. الان» حسب التقويم القمري؟.. فاستحسن الوردي 
الفكرة وأجرى حساباً سریعا وفرح بالنتيجة..!! ثم قرأت له بعد أسابيع 
حوارات منشورة في جريدة الاتحاد بعنوان (من وحي الثمانين) في عام 
oe‏ 

آما بلوغه الثمانین من عمره حسب التقویم الشمسي فقد كان في سنة 
۳ء وأقيم احتفال للوردي بهذه المناسبة» وقمت بنشر تفاصیل الحفل 
یوم الثربعاء ٩‏ حزیران ۱۹٩۳‏ تحت عنوان: (لأول مرة.. الوردي یحتفل 
بعید میلاده)..!! وعنوان أكبر: (إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي 
إلى ترجمان). 


(VY) 


ولا بأس أن أذكر هنا قصة ذلك الاحتفالء وأنقل بعض فقرات 
الموضوع الذي نشرته في جريدة الجمهورية: 

(لأول مرة بعد ثمانين عاماً أطفأ الدكتور علي الوردي وقطع كيكة 
الميلاد في أول احتفال يقام بمناسبة عيد ميلاده في مجلس أدبي من 
مجالس بغداد. فقد احتفی عدد من أدباء بغداد ومفكريها وعلمائها 
ووجوها الاجتماعية والصحفية وسط أجواء احتفالية بهيجة بعيد المسيلاد 
الثمانين للدكتور علي الوردي في مجلس الشيخ عيسى الخاقاني!"). يوم 
الاثنين أول أيام عيد الأضحى المبارك!''. 

ولم تجر العادة في السابق على الاحتفال بعيد ميلاد الورديء لأنه 
يتضايق كثيراً من مثل هذه المظاهر وما يرافقها من كلمات إطراء 
وقصائد مديح ومقالات ثناء.. إلا أن السيد محمد. نجل السشیخ عیسسی 


)١(‏ مجلس الشيخ عيسى الخاقاني: مجلس ثقافي أدبي كان يقام أسبوعياً في بيت 
سماحة أية الله الشيخ عيسى الخاقاني في الكاظميةء الذي يقيم في دولة الإمارات 
العربية المتحدة إماماً لمسجد الإمام علي في أبو ظبيء وقد أسس هذا المجلس 
يوم ٠‏ آذار 185١م‏ باقتراح من الدكتور علي الوردي والدكتور حسين علي 
محفوظ وكنت أنا من المؤسسين له. ویدیره الأستاذ محمد نجل السشیخ عیسسی 
الخاقاني» ویحضره هذا عادة عدد من کبار آدباء ومفعري العراق حیث تلقی 
محاضرات وتقام آماسي شعرية. وسأورد قصة تأسیس المجلس وبعض آخباره 
ونوادره في الكتاب الذي أعكف على تأليفه الآن عن سماحة الفقیه الشیخ عیسی 
الخاقاني. 

(۲) یصادف ٠١‏ ذو الحجة ١٤٢٥ھ‏ / ١‏ حزیران ۱۹۹۳م. 


(VY) 


الخاقاني عمید المجلس المذکور توجه بالسوال إلى الدكتور حسين علي 
محفوظ عن یوم میلاد الدکتور علي الوردي فأجابه بانه سمع من جداته 
أن الوردي ولد ليلة عید الأضحی من سنة ۱۹۱۳ فقرر الخاق‌اني آن 
یفاجی الوردي بهذا الاحتفال. 

ومعنی ما قاله الدکتور محفوظ آن الوردي بلاغ الان قرابة الثالئشة 
والثمانين سنة هجرية من عمره المدید. 

وعندما وصل الوردي الی المجلس واستقر في مکانه المعهود» یسوم 
الاننین آول آیام عید الاضحی المبارك. وبداً برنامج الجلسة؛. وتحدث 
محمد الخاقاني!''' عن منهجية البحث لدی دیکارت!" وقال: رإننا عندما 
نقرأ ديكارت یقفز الی آذهاننا اسم الدکتور علي السوردي. وانه متلما 
احتفلت القاهرة بمرور ۸۰۰ سنة علی ولادة مفکرها وفیلسوفها محيي 


(۱) یصادف ٠١‏ ذو الحجة ۱۳۳۱ھ / ۹ تشرین الثانيی ۱۳٩۱م.‏ 

(۲) هو آبو علي الأستاذ محمد بن الشیخ عیسی الخاقاني» ولد في عام ۰۱۹۲۳ أدار 
مجلس الخاقاني الثقافي الأسبوعي في دار والده في الكاظمية وكان أحد مؤسسي 
ذلك المجلسء أكمل دراسته في كلية اللغات متخصصا بالأدب الفارسي حيث نال 
شهادة الماجستير في الأدب المقارن عن رسالته الموسومة (حافظ الشيرازي 
وغوتة) في ۱۹۹۹. 

(۳) رینیه دیکارت 165681165 8606 ولد عام ۱۵۹۲ وتوفي في عام ۰ءء 
یعرف آیضا بکارتیسیوس 5۵:ا[۰)27105 فیلسوف فرنسي ورياضياتي وعالم یعتبر 
من مؤسسي الفلسفة الحديثة ومؤسس الرياضيات الحديثة. يعد أهم وأغزر 
العلماء نتاجا في العصور الحديثة. ويعد احد المفكرين الأساسيين واحد مفاتیح 
فهم الثورة العلمية والحضارة الحديثة في وقتنا الراهن. 

۳ 


الدین بن عربي!'' فان من واجب بغداد آن تحتفل بمرور ۸۰ سنة على 
ولادة الدکتور علي الوردي)).. عندما قال الخاقاني ذلك أيقن الوردي أنه 
وقع في فخ نصبه له الخاقاني. وحاول آن ینقذ نفسه. تماما مثل عصفور 
وقع في شبكة صیاد. فأعلن غضبه وسخطه علی منظمي الحفل. وقال انه 
لن يحضر إلى هذا المجلس أبدآء وأراد أن يغادر المكان الا آن الحاضرین 
أفلحوا بإجلاسه في مكانه مثلما أفلح الخاقاني في ما فشل فيه آخرون. 

وحسب بعض الحضورء فإن الوردي أراد أن يداري إحراجه عندما قام 
لقطع كيكة الميلاد فأمسك بالسكين وانشغل بها عن قطع الكيكة وأخذ 
يحدث الحضور عن إعجابه بها وبلونها ومعدنھا ونوعيتهاء شم عندما 
طلب إليه أن يقطع الكيكة أعلن عن جهله بمثل هذه المراسیم. فتطوع sal‏ 
الحضور بإمساك يد الوردي الممسكة بالسكين وأمرّها على الكيكة» التي 
وصفها بأنها رطيبة»» ولم ينس أن يسأل عن سعرهاء فقيل له إن الدكتور 
حسين علي محفوظ هو الذي أحضرها.. وربما فهم الوردي بأن الدکتور 
محفوظ هو الذي حضرها.. فقال بالعامية العراقیة: رما کان آکو داعي 
لهذي الكيكة)..). 


)١(‏ المتصوف الكبير الإمام محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي 
الطائي الأندلسيء لقب بالشيخ الأكبر ولذا ينسب إليه مذهب باسم الأكبرية. ولد 
بمرسية في الأندلس في عام ۸٤۰ھ‏ الموافق ١١٠١م‏ وتوفي في دمشق عام 
6ه الموافق ٠54١١م.‏ ودفن في جبل سفح قاسيون. أهم كتبه: (الفتوحات 
المکیة)» و (قصوص الحکم)» و (ترجمان الأشواق ديوان ابن عربي). وله نظریات 
فلسفية في (وحدة الوجود). و(الانسان الکامل)» و(ختم الولایة). 

راک 


وأخیراً فانني آوجه شكري الجزیل لكل من مد ید العون لاصدار هذا 
لکتاب» وأقدم شكري سلفا لکل من سیتعاون معي فسي |صدار الکتسب 
اللاحقة.. فان هذا المشروع إذا كتب له أن يتكامل ويخرج إلى النور فاته 
سيغني المكتبة العراقية والعربية بكتب هي في أمس الحاجة إليها.. ومن 


الله التوفيق. 
سلام الشماع 
بغداد في 
۱-۱ 


(V8) 





من وحي الشمانین 


CW) 


حول طبیته البسر 


في هذا العام ردخلت سن الثمانين حسب التقویم القمري الذي جرى 
عليه آباؤّنا وأجدادناء أو السابع والسبعين حسب التقويم الشمسي)). 

[أشعر بأني] الآن ينطبق علي قول الشاعر العربي القديم: 

إن اللمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى 

فإن سمعي أخذ يضعف تدريجياء وهذا بالإضافة إلى الضعف العام في 
صحتي. ولكني مع ذلك أحمد الله على نعمه التي لا تحصى, فأنا من حيث 
صحتي وأحوالي الأخرى أفضل من كثيرين من أقراني الذين هم في مثل 
سني. كل ما أرجوه في أواخر عمري هو أن يساعدني الله على إتمام 
عملي الذي أنا منهمك فيه الان وهو الكتاب الذي أعده كتاب العمرء. 
والذي يبحث في طبيعة البشرا". ومن المؤسف أنه بالرغم من الجهود 


(۱) دخل المرحوم الوردي سن الثمانین حسب التقویم القمري عام ۰۱۹۹۰ حيث أن 
عام ولادته حسب التقویم الشمسي هو ۱۹۱۳ راجع مقدمة الکتاب. 

(۲) ظل المرحوم الوردي منشغلا بهذا الموضوع حتى أيامه الأخيرة» وكان يحدثني 
دائماً عن تطورات العمل في کتابه المذکور. ويريني مسسوداته. ویتحدث في 
مجالسه الخاصة والعامة عنه.. الا آن أحدا لا یعرف. الّن. أين اختفت هذه 


(449) 


الكثيرة التي بذلتها فيهء لم يتم إنجازه بالمستوى الذي أطمح إليه. 

إن طبيعة البشر كما لا يخفى موضوع واسع معقد إلى أبعد الحدود. 
وقد تبين لي أخیراً أنه أكبر من حدود طاقتي. وقد كان المفروض في أن 
أعرف ذلك قبل البدء بتأليف الکتاب. لكي لا تذهب جهودي فيه سدى. 

ان طبيعة البشر شغلت أذهان المفكرين منذ قدیم الزمان. وقد اختلفت 
آراژهم فیها. فمنهم من ذهب إلى القول بأن الإنسان خيرٌ بطبيعته وأن 
الظروف السيئة التي أحاطت به هي التي جعلته شریرا؛ ومنهم من ذهب 
إلى العكس من ذلكء إذ قال إن الإنسان شرير بطبيعته؛ ومن هنا جاء قول 
المتنبي المشهور: 

والظلم من شیم اللفوس فان تجد 

إن البحوث العلمية الحديثة حول طبيعة الإنسان توصلت إلى نتيجة 
تختلف عما قاله القدماء من كلا الفريقين. فالإنسان في الواقع ليس خيّراً 
ولا شريراء بل هو حيوان له صفاته السلبية والإيجابيةء كأي حيوان آخر. 
إنه يتميز عن الحيوانات الأخرى ببعض المزايا التي انفرد بهاء كالقدرة 
على التفكير» والقدرة علی النطق. والقدرة على إمساك الأشياء وصنعهاء 
بالإضافة إلى شعوره بالأنا. غير أنه مع ذلك يبقى حيوانا إذ هو مدفوع 
بنوازع وميول طبيعية لا إرادة له فيها. 


المسودات. وقد يُعثر عليها يوماً وتظهر كتاباً جديداً يضم آخر ما بحثه الوردي 

في حياته.. ولكنيء قبل أيام عثرت بين أوراقي على مقال كتبه الوردي حول 

الموضوع لعله فصل من فصول ذلك الكتاب الذي يسميه الوردي: كتاب العمر. 
(Vs)‏ 


ان من آهم الفروق Ge‏ الانسان والحیوان» هو آن الانسان حیوان 
اجتماعي» أي أنه لا يستطيع آن یندفع مع میوله الطبيعية اندفاعا مطلقا؛ 
فان المجتمع الذي یعیش فيه الإنسان يفرض عليه قيما وأعرافا وتقالید لا 
يجوز له أن يخالفهاء وهو لذلك يعاني في أكثر الأحيان صراعاً نفسياً بين 
ميوله الطبيعية والقيم الاجتماعية المحيطة به. 

مزية الحيوان أنه يندفع مع ميوله الطبيعية بدون مبالاة بمن حوله من 
أبناء نوعه. إنه يجري على فطرته من غير حاجة إلى رياء أو تظاهر أو 
تبريرء وذلك على العكس مما يفعل الإنسان. فالذئب مثلاً يهاجم الشاة 
ويأكلها ثم يضطجع مطمئناً كأنه لم يفعل شيئاً منكراً. والواقع أن الإنسان 
يحب أن يفعل بعدوّه مثلما يفعل الذئب بالشاةء ولكنه لا يقدر على ذلك في 
أغلب الأحيان لأن المجتمع وضع تجاهه روادع تمنعه من ذلك. من قيم 
وعقوبات متنوعة. 

إن الإنسان كثيراً ما يحاول التنفيس عن ميوله الطبيعية بوسائل غير 
مباشرة» فهو إذا كره شخصاً أو شعر بالحسد نحوه. أخذ يبحث عن 
معايبه ويبالغ فيها بغية الانتقاص منه أو الانتقام منه. وهو قد لا يتردد 
أن يهاجم الشخص الذي يكرهه أو يعتدي عليه إذا وجده مستضعفا لا قوة 
ولا عون له. ثم يأتي بحجة يبرر بها اعتداءه كأن يتهمه بأنه كفر بالله أو 
أضر بالمصلحة العامة أو خان الوطن... الخ. 

الشائع بين الناس أن الإنسان لديه ضمير یمنعه من الظلم والاعتدای 
وهم یصفون الضمير بأنه الصوت الالهي في الانسسان. وهدذا وصف 
مفلوط. لأن الضمير في الإنسان نسبيء إذ هو يقوم على أساس من القيم 
والأعراف التي اعتاد عليها الإنسان في حياته الاجتماعية. ولهذا رأينا 


(VY) 


بعض (الأخيار) أو (الأتقياء) يقترفون أفظع الاعتداءات على من يخالفهم 
في العقيدة ((وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُخسنونَ صلنعاً))7". 

إن هذه صورة مبسطة عن الطبيعة البشريةء فإن هذه الطبيعة في 
الواقع هي أكثر تعقيدا وأصعب على الفهم من وجوه عديدة. وقد لا يكفي 
لكي نأخذ صورة أوضح عنها أن نذكر أن عدد البشر على وجه الأرض 
قد زاد على خمسة ملیارات. وهو قد يصبح في نهاية القرن ستة 
Motul‏ هذا مع العلم أن كل واحد من هؤلاء البشر له شخصية خاصة 
به تختلف عن شخصية الآخرين. قليلا أو كثيراء إذ أن كلا منهم له نمط 
في التفكير والسلوك. وفي المزاج والذوق؛ وفي الحركات والسكنات. وفي 
طريقة معاملته لنفسه وللناس ما لا يمكن أن يشبهه إنسان آخر إلا 
نادرا. 

وهنا لا بد آن یواجهنا السوال المعضل: ما هي العوامل التي تكمن 
وراء هذا التفاوت العجيب في تكوين شخصيات البشر7)؟ 


.٠١4 سورة الكهف:‎ )١( 
توقع تقریر صدر في باریس في عام ۱۹۸۸ آعده برنامج الأمم المتحدة العالمي‎ )۲( 
بلیسون‎ 5.١ لشوون السکان آن عدد السکان یصل في نهاية القرن العشرين إلى‎ 
نسمة. وأن عدد الاطفال الذین یولدون کل عام يصل إلى ثمانية ملايين طفل‎ 
۲۵ ۰۱4۱ بمعدل ۲۲۰ ألف طفل یومیا. انظر: مجلة الفیصل ال سعودية. العدد‎ 
۰.1۱۱ ص‎ ۸ 

(۳) الملاحظ آن المرحوم الوردي اهتم بالطبيعة البشرية منذ ول کتاب آصدره فهو 
یقول في کتابه (شخصية الفرد العراقي) ص 4 : (رأیت آني غیر قادر على دراسة 
الشخصية العراقية ما لم آدرس. قبل ذلك. الشخصية البشرية بشيء کئسر مسن 

(VY) 


ان العلم یحاول الان الاجابة عن هذا السوال. وقد تشعبت الآراء فيه 
وتنوعت ولم تصل فيه بعد إلى نتيجة حاسمة. وکیف ترید من کاتب مثلي 
يعيش في أواخر أيامه أن يكتب في هذا الموضوع كما ينبغي؟! 

[يرى بعضهم أن الكتاب الذي أعمل فيه حول طبيعة البشر يجب أن 
يصدر بالرغم من وجود النقص والقصور فيه. فهو مهما كان ناقصاً 
قاصرا قد ينفع القارئ العربي إذ هو يفتح عينيه على خطأ بعض المفاهيم 
التي ورثناها من الماضي حول طبيعة البشر وأضرت بنا من الناحية 


الشخصية والاجتماعية]. 
إن هذا الرأي صحيح. فإننا ورثنا من الماضي كثيراً من المفاهيم 
المغلوطة حول طبيعة البشر (. 


وقد أضرت بنا هذه المفاهيم كثيراء وقد آن الأوان لكي ننبه الناس إلى 


التفصيل» وإضافة إلى ذلك فان موضوع الشخصية بوجه عام لم يبحث في اللغسة 
العربية بحثا وافیا. فان آغلب من بحثوا فيه أو ترجموا عنه كانوا من المختصين 
بعلم النفس. ومعنى هذا أن الشخصية لم تبحث إلا من ناحيتها الفردية حيث لم 
يعن بالناحية الاجتماعية فيها إلا قليلا). 

)١(‏ ظل المرحوم الوردي يبحث في الطبيعة البشرية حتى آخر يوم في حياته؛ وأعلن 
في النهاية أنه لم يستطع أن يكمل بحثه وهو أكبر من طافته. وأحال البحث في 
هذه الطبيعة إلى الجيل الجديد من الباحثين الاجتماعيين» وقد فوجئت عندما قامت 
دار نشر في عمّان بإصدار كتاب للمرحوم الوردي بعنوان: (طبيعة البشر) لأنني 
كنت أعرف أن الوردي يعمل في كتاب من هذا النوع ولكنه أعلن عجزه عن 
إكماله. إن هذا الكتاب لم يصل إلى يدي لحد الآن لأحكم ما إذا كان جمعا لمقالات 
كتبها الوردي في هذا الموضوع, أم أنه هو الكتاب الذي كان الوردي يريد تأليفهء 
أم هو توسيع لمقالة كتبها عنوانها (حول الطبيعة البشرية). 

(YY) 


مواطن الخطأ فیها. وکیف نستطیع آن نبني مجتمعنا وشخصية الفرد منا 
على أساس مفاهيم أخرى أصح منها؟ 

إن العالم يشهد الآن ثورة علمية كبرى في مختلف المجالات» منها 
مجال البحث في طبيعة البشر. ومن الموسف آننا غافلون عنها. ومن 
يتابع ما تصدره مطابعنا من صحف ومجلات وكتب يجد الكثير منها 
مشغولا بمواضيع أكل الدهر عليها وشرب» ولا جدوى منها في فهم 
مشاكلنا الراهنة'. 

لفت نظري في هذا الصدد رأي أبداه الباحث الجزائري الدكتور جيلالي 
الیابس() وقد نشرته مجلة (الفیصل) السعودية في عددها الصادر في 
كانون الثاني ۱۹۹۰ء وهذا نصه إذ يقول: (إذا كانت المنشورات العلمية 


)١(‏ انتقد الوردي أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة ما تصدره المؤسسات الثقافية 
من الشعر القديم والدراسات حوله وكتب النقد الأدبي للأعمال القديمة والحديثة 
والدراسات التاريخية والأدبية» ومرة انتقد إصدار ديوان الشاعر أمية بن أبي 
الصلت» وحيص بيص. وكان يقول: إن إصدار كتاب يكشف للناس المفاهيم 
المغلوطة التي يحملونها حول الطبيعة البشرية هو أهم من مائة كتاب من هذا 
النوع. 

(۲) الدکتور جيلالي الیابس: باحث جامعي في السوسیولوجیا. مدیر مرکز الاقتصاد 
التطبيقي للتنمیة» وزیر للتعلیم العالي والبحث العلمي؛ مدير عام المعهد السوطني 
للدراسات الاستر اتيجية الشاملة بالجزاثر وکلف في بداية الازمة الجزاثرية بتقدیم 
منهجية علمية كفيلة باخراج الجزائر من حالة عدم الاستقرار فقام بتقدیم تتصور 
شامل للازمة في بداية التسعینیات منبها لأهمية التکتلات الاققصادية الإقليمية 
والدولية وضرورة البحث عن مکانة للجزاتر في هذا العالم الذي أصبحت تحكمه 
فوۃ أحادیة الجانب. 

ر۷( 


تعد من آهم موّشرات التطور لبلد ماء فیمکن آن نلمس من ذلك مدى 
تخلفناء حیث نجد مثات الجرائد وآلاف الکتب والعناوین الادبية والبلاغية 
والترائية ولا نجد في المقابل جريدة آو مجلة علمية ذات مستوی معقول 
تناقش مسائل التطور العلمي والتكنولوجي في الوطن العربي. ألا تعد هذه 
مشكلة خطيرة؟ والمشكلة تكمن في أننا ما زلنا قوما نقصر اهتمامنا 
الفكري على الأدبيات والشعر والعروض والبلاغة). إن هذا الرأي الذي 
جاء به الدكتور جيلالي اليابس من الجزائر يشبه ما قاله الأستاذ محيي 
الدین إسماعیل!'' من العراق وهو القول الذي نشرته جريدة الثورة!" في 
عددها الصادر في ۱۹۹۰/۱/۱۱ وهذا نصه: (إن ثقافتنا المعاصرة التي 
نواجه بها القرن الحادي والعشرين هي في جملتها ثقافة أدبية وإن 
نصيب الفكر منها نصيب ضئيل. وإني كنت أقول دوما إن الأدب العظيم لا 
بد أن يصدر عنه فكر عظيمء غير أن مبدعاتنا في مجملها أدبية» وهذا 
هو ما سنواجه به القرن الحادي والعشرين. لماذا؟). 

ويضيف الأستاذ محيي الدين إلى ذلك قائلا: (إن هذا القصور في 
المجال الفكري عندنا قد لاحظه كثير من مثقفینا وکتابنا في العهد الأخير 
ومن بين من تهمنا الإشارة إليه هو الدكتور زكي نجيب محمودا". فإن 


)١(‏ الأستاذ محيي الدين إسماعيل ناقد عراقي مخضرم. ولد في البصرة. 

(۲) جريدة الثورة صدرت من عام ١957‏ وتوقفت عن الصدور يوم نيسان 
۳ يوم احتلال القوات الأمريكية وحلفائها بغداد, وكانت هذه الجريدة ناطقة 
بلسان حزب البعث العربي الاشتراكي. 

(۳) مفکر وفیلسوف مصري. ولد في قرية ميت الخولي. دکرنس, الدقهلية» مسصرء 
وحصل علی الدکتوراه في الفلسفة من لندن. وعين مستشارا ثقافيا للسفارة 

(Ye) 


الكاتب المثقف قد لاحظ هذا القصور في ثقافتنا المعاصرة فكتب كتاباً 
بعنوان: تجديد الفكر العربي. أجمل فيه كثيراً من هموم المثقف العربي 
المعاصر. وقد طرح في كتابه هذا مشكلة التساؤل عن فكر عربي معاصر 
يضمن له أن يكون عربيا وأن يكون معاصرا في الوقت ذاته). 


المصرية في واشنطن»ء وعضوا في المجلس القومي للثقافة. أكمل دراسته في 
إنجلترا في بعثة دراسية لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة. وتمكن من الحصول 
عليها من جامعة لندن عام 417 5١مء‏ وكانت أطروحته بعنوان (الجبر الذاتي)» 
وبعد عودته إلى مصر التحق بهينة التدریس في قسم الفلسفة بكلية الاداب جامعة 
القاهرةء وظل بها حتى أحيل على التقاعد. توفي عام ۱۹۹۳م. 

(كلا) 


اتهام واعتراف 


[بدأت الكتابة في الصحف منذ عام ۱٩۹۳۰‏ أما تأليف الكتب فقد بدأت 
به منذ عام ۱۹۰۱]. 

في مرحلة الكتابة الصحفية كنت كغيري من الكتاب الناشئين أريد أن 
تنشر مقالاتي» وهي مذيلة باسمي لكي أفتخر بها على الأقران!". 

وأرجو أن تعلم أني لم أكن مختلفا عن غيري من الناس أو شاذا 
عنهم. فتلك هي طبيعة البشر في كل زمان ومكان. 

فالإنسان حيوان أنويء أي أنه يسعى دائماً نحو رفع شأن (الأنا) في 
نظر الآخرين في أي مجال يقدر عليه. وهو إذا لم يجد مجالا مشروعاً في 
ذلك لجأ إلى مجال غير مشروع. 

إن أكثر الناس» أو كلهم تقريباء لا يعترفون بوجود هذه الطبيعة فيهم. 
فهم في الوقت الذي يجرون فيه وراء (الأنا) يحاولون إنكار ذلك 


)١(‏ في السنوات الأخيرة من حياته كان المرحوم الوردي يردد القول: (ما فافدة أن 
يظهر اسمك وأن يشار إليك بالبنان..؟ إن الدود سيأكلك كما سيأكل من لا يشار 
إليه بالبنان). وذلك - في رأيي - إعلان مسبق منه بأنه استنفد غايته من الحياة 
وأنه يعيش منتظرا الموت. 

(YY) 


ویتظاهرون بآنهم یسعون وراء الحق والحقيقة. آو المصلحة العامة. آو 
التقرب إلى اللهء أو غير ذلك.. وقد آن الأوان لكي يزيحوا هذا القناع 
المعصطنع عن أنفسهم'. 

آما عن المرحلة الثانية من الكتابة وهي مرحلة تأليف الكتب التي بدأت 
بها في عام 140۱ فإني أستطيع أن أقول إن الدافع الأنوي فيهالم 
يكن كما كان في المرحلة الأولى» لأنه حصل فيه شيء من التغير» وهو 
تغير لا بد منه. ولتوضيح ذلك أذكر نظرية العالم الاجتماعي المعروف 


)١(‏ يعني المرحوم الوردي أن الناس يبطنون غير ما يظهرون؛ ويظهرون غير ما 
یبطنون. وهذه طبيعة البشر. انه بهذا یطلب من الناس أن ينقليوا على هذه 
الطبيعة» وكان لا يرتاح للمديح والمجاملات التي يقابل بها لأنه يعرف دوافعهاء 
ولذلك فهو يسخر من المجامل ولا يرضى بالمديح ويردد: احثوا فسي وجوه 
المداحین التراب. ویرفق أي كلمة مديح بكلمة ساخرة يقولها كما يقولها الممثل: 
(أيوا)» وهي تعني (نعم) باللهجة المصریة. 

(۲) آول کتاب للمرحوم الوردي کان: (شخصية الفرد العراقي - بحث فسي نف سية 
الشعب العراقي على ضوء علم الاجتماع الحديث) وهو نص المحاضرة التي 
ألقاها في قاعة كلية الملكة عالية مساء اليوم الثاني من نيسان ۱۹۰۱ء وقد 
عنيت بنشره (جمعية النشاط الاجتماعي) في كلية الآداب والعطوم وقد وقع 
المرحوم الوردي كتابه هذا باسم: (الدكتور علي حسين الوردي)» وقد سمعت من 
الوردي بنفسي أن هذا الكتاب ترجم إلى الإنكليزية وأن بعض الدول كانت تزود 
سفراءها المعينين في بغداد بنسخة منه ليدرسوا شخصية الفرد العراقي اعتمادا 
عليه. وأخبرني الباحث العراقي المرحوم شامل الشمري بحضور الوردي أن 
الوردي خصص ريع كتابه هذا لطلاب من تونس كانوا قد لجأوا إلى بغداد معتبراً 
أن الوردي قام بذلك بدافع قومي. 

(VA) 


جورج هربرت مید) في موضوع النوية. 

يقول ميد: إن الأنا في الإنسان ليست واحدة بل هي اثنتان. هما الأنا 
الفردية والانا الاجتماعية. فالانا الاجتماعية هي التي تجعل الانسان 
یسعی نحو کسب تقدیر الآخرین والانسجام مع المجتمع. آما الا الفردية 
فهي التي تجعل الانسان یشعر آحیانا بدافع التمرد علی مجتمعه آو الثورة 
علیه. 


إن كل فرد من البشر - حسب رأي ميد - يملك هذين النوعين من 
الأناء ولكن الأفراد يتفاوتون في نسبة كل منها إلى الآخر فيهم. ومعنى 
هذا أن الإنسان لا یستطیع آن یکون منسجما مع مجتمعه دائماء بل هو 
يشعر في بعض الأحيان بالثورة عليه قليلاً أو كثيراً. 

وهذا هو الذي جعل المجتمع البشري لا يبقى على حاله مدة طويلة من 
الزمن وهو لا بد أن يطرأ عليه التغير والتطور تحت تأثير بعض الأفراد 
فيه. فلو كانت الأنا الاجتماعية هي المسيطرة وحدها على جميع الأفراد 
لظل المجتمع البشري راکدا جامدا علی توالي الأجیال کما هو الحال في 
مجتمع النمل والنحل. 

إني حين أحلل نفسي في ضوء هذه النظرية أشعر بأن الأنا الاجتماعية 
هي التي کانت مسيطرة علی نفسي في المرحلة الأولی من حياتي» آما 
المرحلة الثانية فقد بدأت الأنا الفردية تلعب دورها فيها'. 


(۱) (۱۸۲۰۳ - ۱۹۳۱) موسس مدرسة (التفاعل الرمزي في الجماعات الصغيرة). 
(۲) آکثر المرحوم الوردي في الكلمة التمهيدية لکتابه الاول (شخصية الفرد العر اقي) 
من التقلیل من شأن هذا الکتاب فهو يقول مرة: (لست آدعي آن هذه المحاضرة 
(0/9) 


إن السنوات الأریع التي قضیتها في آمریکا بین عامي ۱۹۶۲ و ۱۹۰۰ 
كان لها أثرها في شخصيتي. فقد درست هناك ale‏ الاجتماع. والواقع آني 
کنت مولعا بهذا العلم منذ بداية شبابي. ولكني لم أفهمه كما هو في 
حقيقته إلا في أمريكا. 

أضف إلى ذلك أني درست هناك ابن خلدون» وهذا الرجل يحمل له 
علماء الاجتماع تقدیرا کبیرا؛ إذ هم يعتبرونه المؤسس الحقيقي لعلم 
الاجتماع غير أن الأساس الذي وضعه هذا الرجل اندثر بعده. إلى أن 
جاء کومت() في منتصف القرن التاسع عشر فأسس علم الاجتماع من 
جديد. 

محور نظرية ابن خلدون هو الصراع بين البداوة والحضارة؛. وهذا 
الصراع بين البداوة والحضارة لم يظهر في أي منطقة من العالم متلما 
ظهر في المنطقة العربية. وهذا موضوع طويل لا مجال هنا لذكره. أما 
الذي أريد أن أذكره هنا فهو أني عندما درست علم الاجتماع ونظرية ابن 


بحث قد استوفی شروطه العلمیة). وشبهها بأنها أقرب إلى المقالة الأدبية منها 
إلى البحث العلمي. وأن فيها نقصاً بارزا في الناحية العلمية:؛ وأخيراً أهاب 
بالقارئ أن يتشدد في نقد الكتاب والنظر إليه نظرة الشاك المستريب. وهذا أمر لا 
إرادة لي فيه. وهو يحصل لغيري كما حصل لي حين يمر بمثل الظروف التي 
مررت بها..! وأعتقد أنه فعل ذلك بدافع الصراع من الأنا الفردية. 

(۱) آوغست کومت (۱۷۹۸ - ۱۸۵۷) فیلسوف وعالم آخلاقي اجتماعي فرنسي»› 
آول من اکتشف علم الاجتماع التجريبي وأول من نادى بضرورة فصل علم 
الاجتماع عن الفلسفة. انظر: معجم علم الاجتماع. ص ؛ ۷ - دار الرشید للنشر - 
العراق ۰۱۹۸۰ 


(As) 


خلدون بوجه خاص شعرت بأني تجاه مسوولية کبيرة في الحیاة. وأني 
يجب أن أتحمل شيئا منها عند عودتي إلى الوطن. 

إن الذي كان يزعجني في المجتمع الذي نشأت فيه هو أن القيم 
العشائرية كانت منتشرة فيه على نحو ما ذكرته سابقاء وهي القيم التي 
تستمد جذورها من البداوة كما أوضحها ابن خلدون. وهذا هو الذي بعث 
في أعماق نفسي شيئاً من الثورة على تلك القيم. فنحن ما دمنا عازمين 
على السير في طريق الحضارة الحديثة أصبح من الواجب علينا أن نقتلع 
من مجتمعنا بقايا تلك القيم التي تعرقل علينا هذا الطريق. 

[يتهمني بعض النقاد بأني في كتاباتي الاجتماعية لم أقصد الإصلاح 
بمقدار ما أقصد مخالفة المألوف من أجل الشهرة]. 

إن هذه التهمة وجهها نحوي غير واحد من النقاد» كان أحدهم الأخ 
عبد المطلب صالح!) في مقالة له نشرتها مجلة آفاق عربية في عددها 
الصادر في شهر آب ۰۱۹۸۲۰ فقد وجه الأخ الناقد تهمته هذه في معرض 
انتقاده لكتابي (أسطورة الأدب الرفيع) الذي صدر في عام .٠١٠١١‏ فهو 
يقول في ذلك ما نصه: (إن المتتبع لكتابات الدكتور علي الوردي يجد أنه 
يدور في حلقة مفرغة منذ ثلاثين عاماً. منذ كتيبه: الازدواجية في 
شخصية الفرد العراقي( مرورا ب: وعاظ السلاطین. ثم كتابه: لمحات 


)١(‏ باحث في الأدب المقارن» صدر له کتاب (دراسات في الادب والنقد المقارن) 
عن مطبعة الشعب. بفداد. ۰۱۹۷۳ وهو مجموعة مقالات تطبيقية. 
(۲) یقصد (شخصيه الفرد العراقي) فالکتیب كان بهذا الاسم وليس كما ذكر الكاتب 
عبد المطلب صالح. 
(A1)‏ 


اجتماعية من تاريخ العراق الحدیث. وآغلب ما کتبه هو مخالفة المألوف 
سواء كانت تلك النظرات في مجالات علم الاجتماع آم مجالات آخری. ان 
الدکتور الوردي یقحم نفسه في موضوعات لم یستکمل لها عدتها). 

هذا هو ما قاله الأخ الناقد ولیس لي من رد علیه. فالقضية لیست 
طوع يدي آو طوع یده. فکل واحد منا له مزاجه الخاص به. وفي مقدور 
أي شخص أن يوجه الاتهام إلى شخص آخر حسب وجهة نظره أو 
عاطفته. والتاريخ هو الذي يقرر الحقيقة الوسطى بين هذا وذاك. 

إني لا أدعي لنفسي أني قمت بواجبي في هذه الحياة كما ينبغيء ولا بد 
لي من أن أعترف بأني اقترفت كثيرا من الأخطاء في حياتيء. ولكني مع 
ذلك قادر أن أقول أني لم أستطع أن أبقى جامدا تجاه العيوب التي ابتلي 
بها مجتمعنا(!. 

إن أي مجتمع بشري لا يمكن أن يخلو من عيوب على وجه من 
الوجوه. وليس في هذه الدنيا مجتمع كامل على نحو ما يتغنى به أصحاب 
القصائد العصماء والخطب الرنانة. ومشكلة الإنسان المثقف في بعض 


(۱) قبل رحيله بشهور قليلة؛ أجريت للمرحوم الوردي لقاءٌ تلفزيونياً بثه التلفزيون 
الثقافي العراقي الذي ورثته الفضائية العراقية فيما بعدء وسألته في هذا اللقاء: ما 
هي الأخطاء التي ارتكبتها في حياتك؟ فلم أظفر منه بإجابةء إلا أنه اكتفى بالقول: 
إن أخطائي كانت كثيرة. ثم حاولت أن أجره للهجوم على ناقديه Sal‏ في الوصول 
إلى جواب عن السؤال نفسه إلا أني لم أفلح أيضاء فالمرحوم الوردي كان يحترم 
الرأي الآخر. ولكن الوردي قال في آخر عبارة في البرنامج نصاً: (لا أدري كيف 
سأقابل ربي). 

(AY) 


الأحيان أنه يعاني صراعاً بين الأنا الفردية والأنا الاجتماعية في نفسسه. 
فهو يريد الانسجام في مجتمعه لكي ينال تقديره من جهة. وهو يشعر 
بالتذمر مما في مجتمعه من عيوب من الجهة الأخرى. فماذا يصنع تجاه 
هذا الصراع في نفسه؟ 

أعرف أشخاصاً يزعمون أنهم مثقفون ولكنهم في الوقت نفسه 
متعصبون لكل ما نشأوا عليه مهما كان سيئا. وهم لا يكتفون بذلك بل 
نراهم يعلنون سخطهم على كل من لا يؤيدهم في تعصبهم. 


(AT) 


بقايا الفترة المظلمة 


[إن الطابع العام لما تصدره مطابعنا من صحف ومجلات يغلب عليه 


الجانب الأدبي أكثر من الجانب العلمي]. 
في رأيي إن السبب في ذلك جاء من الفترة المظلمة التي حلت بنا 


(۱) استخدم الباحئون العراقیون المحدثون مصطلح (الفترة المظلمة) للدلاسة علی 
العصور التي تلت احتلال المغول للعراق حتی الحرب العالمية الأولی» واحتلال 
البریطانیین له. وقد تقصی المورخ والخططي العراقي الدکتور عماد عبد السسلام 
رعءوف أول من قال بهذا المصطلح» فوجد أن الأب أنستاس ماري الكرملي هو 
أول من قال به في جريدتيه (دار السلام) و(العسرب) اللتين أصدرتهما قوات 
الاحتلال البريطاني في العراق للإيحاء بأن دخول هذه القوات إلى العراق كان 
نوراً مقابل ما سبقها من ظلام؛ مستعیرا المصطلح من المؤرخين الأوربيين الذين 
کتبوا في تاریخ بلادهم. a}‏ سموا العصر الذي تلا العصور الوسطى بإعصر 
الاستنارة) تأكيداً لظلام العصور الوسطى وتخلفها. ويرى بعض الباحثين 
المعاصرین» ومنهم العلامة الدكتور حسين علي محفوظ أن هذا المصطلح لا يخلو 
من (جحاف. وأن ذلك العصر al‏ یکن عقیماً من العلماء والفضلاء والمجاهدین 
حتى يوصف بالظلام. ويفضل محفوظ أن يسمي هذه الفترة ب (الفترة المظلومة) 
للدلالة على أنها كانت حافلة بالدراري اللامعات في مجال العلم والحضارة. ولکن 
الباحثين المحدثين لم يتعبوا أنفسهم في إخراجها من أصدافها ودراستها وعرضها 
على الناس. 

(AS) 


عقب سقوط الدولة العباسية. فقد تضاءلت النزعة العلمية في تلك الفترة 
وسیطرت النزعة الادبية واللغوية والبلاغية وما آشبه ذلك. 

حين ندرس فترة ازدهار الحضارة العربية الاسلامية التي سبقت الفترة 
المظلمة. نجد فیها النزعة العلمية والنزعة الادبية متوافقتین» تنهل 
إحداهما من الأخرى. وقد ظهرت حینذاك نخبة من المفکرین والمب‌دعین 
آلذین یمکن اعتبارهم روادا للحضارة الحديثة. ويكفي آن نذکر منهم في 
مجال البحوث النفسية والاجتماعية الجاحظ( والغزالي( وابن خلدون(". 
وقد شرحت ذلك بشيء من التفصيل في كتابي (منطق ابن خلدون في 
ضوء حضارته وشخصيته). 

المشكلة الرئيسية التي عانيتها أنا وعاناها الكثيرون من أمثالي هي أن 
الخطابيين البلاغيين يتدخلون في كل موضوع حتى في المواضيع التي لا 


)١(‏ أبو عثمان عمرو بن بحر محبوب الكناني الليثي البصري. (۱۵۹ - ۲۵۵هص) 
أديب عربي من كبار أنمة الأدب في العصر العباسيء ولد في البصرة وتوفي 
فيها. وكني بالجاحظ لجحوظ عينيه» عمّر نحو تسعين عام وترك كتبأ كثيرة 
يصعب حصرهاء من أشهرها كتابه: البيان والتبيين» وكتاب الحيوان؛ والبخلاء. 
وإليه تنسب الجاحظية. وقد هذه شلل أقعده وتوفي عندما سقطت كتبه عليه في 
البصرة. 

(۲) الغزالي هو آبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الشافعي 
الطوسي ولد في مدينة طوس في خراسان في حدود عام ٠145ه.‏ عالم وفقيمه 
ومتصوف إسلامي» أحد أهم أعلام عصره وأحد أشهر علماء الدين في التاريخ 
الإسلامي. 

(۳) ذکرنا ترجمته فیما سبق. 

(A) 


یعرفون عنها شینا. فهم یملکون سلاحا صارما بصولون به ویجولسون, 
هو سلاح الألفاظ الرنانة؛ وتراهم یشهرون سلاحهم هذا في وجه كل من 
یخالفهم في الاراء والمفاهيم التي نشأوا عليها أو اعتادوا عليه"". 
ومشكلة هؤلاء تكون على أشدها حين یتدخلون في المواضيع النفسية 
والاجتماعية. فهم قد نشأوا على بعض المفاهيم التقليدية في هذه 
المواضيع. وهي المفاهيم التي تختلف كل الاختلاف عن تلك التي جاء بها 
العلم الحدیث. وهم یطلقون آلسنتهم في نقد المفاهيم الحديثفة ويأتون 
بالأدلة (العقلية) و(النقلية) التي تؤيد وجهة نظرهم. والویل لمن يجادلهم 
فیها(. 


(۱) عاني الوردي من آمثال هلاء الذين یصفهم آحیات] بانهم متحئلقون, فهم 
یدبجون المقالات النارية ویلقون الخطب الهادرة ویولفون الکتب الغاضبة في الرد 
على الوردي كلما صدر له کتاب جدید. لا سیما عندما آصدر کتابه ذائع السصیت 
(وعاظ السلاطین). ونحن لا نستبعد أنهم سيفعلون ذلك مع صدور هذا الكتاب» 
والله الساتر. أخبرني الشيخ جواد الخالصي نجل الإمام المجاهد محمد محمد 
مهدي الخالصي أن جماعة من العلماء كفروا الوردي وأقاموا عليه الدنيا ولم 
يقعدوهاء فأرسل الإمام المجاهد بطلبهم للاجتماع بالوردي أمامه للمناظرة قائلاً 
لهم: (إنكم تدخلون الخرافات إلى الدين» وعندما ينتقدكم أحدهم تثورون عليه؛ فلا 
تدخلوا الخرافات لئلا ينتقدكم أحد). وقد حصلت المناظرة فعلاً وتحدث فيها 
الوردي طويلاً وانتصر على من كفره. وعند انتهاء المناظرة أرسل الخالصي مع 
الوردي من يوصله إلى بيته حماية له من أي اعتداء قد يتعرض له في الطريق. 

)١(‏ للوردي قابلية عالية على إثارة الجدل الحاد والتفرج بعد ذلك على المتجادلين. 
وإذا ما أريد إشراكه فإنه يتجنبه متمسكاً بقولة يرددها دائماً. هي: اكسب الجدل 
بأن تتجنبه. 


(AY) 


آروي للقاری في هذه المناسبة قصة حدثت لي منذ عهد غير بعيد 
وهي قصة قد لا یصدق بها القاری لغرابتها ولکنها مع ذلك وقعت فعلا . 

خلاصة القصة آني اطلعت موخرا على نظرية جديدة جاء بها أحد 
الباحثين واسمه هوارد غاردنر' في موضوع الذكاء وأنواعه» وهي قد 
أحدثت ضجة في الأوساط العلمية في الخارج» ورأيت أن أقدمها للقارئ 
العربي» وکتبت فیها مقالا بذلت فیه جهدا غير قليل» ثم اخترت إحدى 
مجلاتنا الکبيرة لنشره فیها. ولما وصل المقال إلى يد رئيس تحرير 
المجلة آحاله الی آحد المحررین فیها وهو شاب آدیب. وحین قرأ هذا 
المحرر المقال شطب منه ثلثيه! ثم غير بعض عبارات الثلث الباقي من4 
بحيث جعل الصحيح منه خطأ..! 

كان المفروض في المجلة أن تخبرني بما جرى على المقال من حذف 
وتغيير كما جرت عليه العادة في مجلات العالم المتحضر. ولكنها لم تفعل 
ذلك» وكاد المقال أن ينشر على حالته العجيبة التي صنعها المحرر لولا 
مساعدة الصدفة لي؛ وقد استطعت أن أسحب المقال من المجلة قبل فوات 
الأوان. 


إني ما زلت أحتفظ بالمقال وما جرى عليه من حذف وتغيير» وأعتبره 


(۱) یقول العلامة الدکتور حسین علي محفوظ وکان الوردي آستاذه وهو من آقاربه 
أيضا: إن أغلب القصص التي يوردها الوردي ويستشهد بها هي من (تأليفه 
وتلحینه). 

(۲) أستاذ بكلية هارفارد للدر اسات العلیاء جاء عام ۱۹۸۲ بنظرية جديدة مفادها أن 
الذکاء لیس نوعا واحدا بل هو بعة آنواع. 

(AA) 


وثيقة في يدي تدل على المستوى الذي وصل إليه بعض متعلمينا من 
الذين يهتمون بالمنهج البلاغي الخطابي أكثر من اهتمامهم بالمنهج 
العلمي. إني لا ألوم المحرر أو رئيس التحرير على ما فعلاه, فهما 
حصيلة المناخ الثقافي السائد في بعض أوساطنا الأدبية. ومن يتابع 
أسلوب الكتابة المتبع في بعض ما تنشره صحفنا ومجلاتنا یجد المسنهج 
الخطابي البلاغي واضحا فيها ولا حاجة بي إلى القول إن هذا المنهج لا 
ينسجم مع طبيعة الحضارة الحديثة التي نريد السير في طريقها على كل 
حال. 

يجب أن لا ننسى أن الفترة المظلمة التي استغرقت نحو ستة قرون 
كانت أفظع فترة مر بها العراق في تاريخه الطويل من حيث الانحطاط 
الحضاري الذي كان سائداً فيها. ويجب أن لا ننسى كذلك أن القيم 
والعادات الاجتماعية التي شاعت في تلك الفترة لم تختف فجأة بمجرد 
انتهاء الفترة» بل هي ظلت تؤثر فيناء قليلاً آو کثیراء زمنا غير قصير'. 


)١(‏ لعل أبرز مظاهر الانحطاط هذه انفتاح العراق أمام الغزوات الأجنبية التي قامت 
بها قبائل يغلب عليها الإنتاج الرعوي البسيط؛ مثل المغول والجلاشريين 
والتیموریین والقره قوینلو والاق قوینلوء وبعد أن كانت مدن الحضارة في العراق 
تعتمد في اقتصادها الإنتاج المركب الذي يعني إنتاج مواد تنفيض على حاجة 
منتجيهاء لتصدر إلى غيرها من المدن الأخرى (وهو ما يؤدي إلى ازدهار التجارة 
أيضا) فقد تعرضت هذه المدن إلى سيطرة القبائل الرعوية التي تعتمد نوعا مسن 
الاقتصاد البسيط الذي ينتج فيه أبناء المدينة ما يكفي لسد احتياجاتهم الضرورية 
فحسب. وکان هذا يعني تخلف مجتمع المدينه ALS‏ وتحوله إلى ما يشبه مجتمعات 
القری» ومن تم سيادة القیم المتخلفة التي طالما آدانها الوردي. 

(A4) 


ان السلطة الحكومية کانت في الفترة المظلمة ضعيفة ومتفسخة. وهي 
لذلك لم تكن قادرة على حماية آرواح الناس وآموالهم. فاضطر الناس إلى 
تبني القيم العشائرية لكي يحافظوا على أرواحهم وأموالهم. ولذا انتشرت 
بينهم العصبية القبليةء وعادات الثأرء والدخالة» والنخوة. وحق الجارء 
والزاد والملح» والتفاخر بالنھبء والضیافة وغسل العار.. وما أشبه 
ذلك(. 

ظلت هذه القیم في الناس الی آن بدأت الحضارة الحديثة تأتي لی 
العراق عقب الحرب العالمية الأولی وقيام الدولة العراقية برئاسة الملك 
فیصل الأول. والواقع آن هذا الملك وأعوانه بذلوا جهودا کبيرة في نشر 
الحضارة الحديتة في العراق عن طریق التثقیف التدريجي. وهذا لا بدٌ أن 
يودي الی نشوب الصراع بين القيم الحضارية الجديدة والقیم العشاترية 
القدیمة» وهو الصراع الذي ما زلنا نعاني منه حتی الان(). 

pl Aesth‏ الاجتماعیة ری مز الناس فترة طويلة من الزمن 
أنها لا تتغير بنفس السرعة التي تتغير بها ظروفهم. وهو ما نسميه 
(التناشز الاجتماعي) أو (التناشز التراثوي). وهو ظاهرة عامة تحدث في 
جميع المجتمعات التي تمر في مرحلة التغير. 

الواقع آن القیم العشائرية فینا هي في تضاوّل تدريجي مستمر. ولکن 


(۱) یکثر الوردي من ذکر الوصف المشهور عن الانسان البدوي بانه: نهّاب وهاب. 

)٢(‏ لم يكن الوردي يرى أن الملك فيصل شخصية يمكن أن تبني دولةء ولكنه كان 
يقول إن ذكاء الملك تمثل في اختيار مستشارين أكفاء لبناء هذه الدولة وكان هذا 
سبب نجاحه۔ 


رہ۹ 


هذا التضاؤل لا يجري على وتيرة واحدة في جميع مناطق العراق» فهو 
قوي طبعاً في المناطق السكنية الحديثة التي يقطنها أفراد من أولي 
الثقافة العالية. ولكننا لو ذهبنا إلى بعض المناطق الريفية النائية لوجدناها 
تعيش على نمط مقارب لما كان الناس يعيشون فيه في العهد العثماني. 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن المناطق السكنية الحديثة بالرغم 
من مظاهرها الحضارية ما زالت تعاني من بقاء بعض القيم القديمة فيها. 
فإنك لذا دخلت دارا فيها قد تجد أصحاب الدار يلحُون عليك في تناول 
الطعام والشراب7'). على نحو ما تفعل العشائر في مضايفها. وقد ترى في 
تلك المناطق من الإسراف في الولائم والتفاخر بها شبيها بما كان يجري 
في العهود الغابرة. 

وإذا دخلت مع صديق لك إلى مقهى أو ملهى أو سينما فإنه لا ب أن 
يسابقك في دفع النقود. ولا بد لك أن تسابقه بدورك(. 


)1( يتندر الوردي غالبا برواية طريفة تقول: إن شخصاً ألحّ عليه أصحاب بيت كان 
في زیارتهم آن یتناول الطعام عندهم وبعد أن شبع أعادوا الكرة وألحوا عليه 
مرة آخری بتناول الطعام. واستجاب لهم خجلا وتكرر الحال مرة ومرتين حتى 
آصیب بالتخمة.. وعندما خرج الی باب الدار قذم لحماره علفاً فأکله الحمار» ثم 
ألحّ عليه بتناول المزيد من العلف على نحو ما ألحّ عليه أصحاب الدار فحرك 
الحمار رأسه يمينا ويسارا علامة رفضه لتناول المزید. فقال الشخص لحماره: 
والله إنك تفهم آکثر مني. 

(۲) نشرت (حدی المجلات العراقية. مرةء رسماً کاریکاتیریاً یمثل شخصين أحدهما 
یعتمر السدارة» وهي غطاء رأس یتمیز به آبناء المدن في العراق. عادة» والآخر 
یعتمر على رأسه الكوفية والعقال. وهو لباس الرأس الذي یمیز سکان البادي2 

(4) 


إن هذه عادات ذهب زمانها. وهي قد تجلب الاستغراب أو السخرية في 
البلاد المتحضرة. غير أننا مصرون على التمسك بها رغم أنف السدنیا..! 
وهي لا تقتصر على العادات التي ذكرتها آنفاء بل هي تشمل عادات أخرى 
عديدة. وكلما ابتعدنا عن المناطق الحديثة وتغلغلنا في المناطق القروية 
والبدوية وجدنا تلك العادات تزداد وضوحا وترکیز!(). 

إن مثقفينا وكتابنا عليهم واجب تجاه ذلك ينبغي أن يقوموابه. 
والمؤسف أن نراهم مشغولين عن مثل هذا الواجب بأمور أخرى لا صلة 
لها بواقع حياتنا!! 


والاریاف في العراق. وکان هذان الشخصان داخل حافلة لنقل الرکاب وقد طرح 
البدوي ابن المدينة أرضاً شاهراً بوجهه مسدساً وهو يقول له: والله لا يمكن أن 
تدفع» بل أنا الذي سيدفع الأجرة. وقد لاحظت أن مقاهي الشمال العراقي 
ومطاعمه (أغلبية سكان شمال العراق من الأكراد) تضع يافطة كتب عليها: (تكاية 
ویر نیه) ومعناها: لا نقبل آن یدفع آحد عن صاحبه. و(الویر) من (ویرمك) وهي 
كلمة تركية معناها: الإعطاء أو الهبة. 

)1( ما زالت هناك مدن في العراق خالية تماماً من أي مطعم أو فندق» ذلك أن سکان 
هذه المدن يجدون أن من العار عليهم أن يسكن ضيوف المدينة في فندقء أو 
یتناول طعامه في مطعم. وتفتح آبواب بیوت المدينة للضيف ليحل في أيها يشاء 
وهذه المدن غالباً ما تکون متاخمة للمناطق الريفية أو الصحراوية البدوية. 

)()۹۲( 


وهم السعادة 


إني بعد ممارستي للحياة بشتى أحوالها أدركت أن الشعور بالسعادة لا 
يأتي من خارج الانسان. بل هو ينبعث من داخله. فرب شخص تحيط به 
أسباب السعادة ظاهراً ولكنه يشعر بالنكد والألم في أعماق نفسه. ورب 
شخص تحيط به أسباب البؤس والشقاء في الظاهر ولكنه في أعماق 
نفسه راض يحمد الله على نعمه. 

يقول الشاعر العربي القديم: 

كل من تلقَاهُ يشكو yea‏ 
ليت شعري.. هذه foe Wi‏ 


إن هذا البيت وإن كان لا يصدق على جميع الناسء فإنه يصدق على 
أكثرهم. فالإنسان في الغالب لا يرضى بنصيبه من هذه الدنياء وهو لا بد 
أن يشعر بالتذمر منهاء قلیلا أو كثيراً. 

ان للبنسان صفتین تؤديان إلى به إلى التذمر عادة: إحداهما أنه يقدر 
نفسه أكثر مما هي في حقيقتهاء والثانية أنه ينظر إلى التّعم التي حصل 
عليها غيره وينسى النعم التي حصل هو عليها. 
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إنه يرى بعض أقرانه قد نجحوا في الحياة أكثر منه. ولكنه ينسى 
الذين أخفقوا في حياته. وتراه يندب حظه على ما فاته في هذه الدنياء 
بینما کان الواجب علیه آن یحمد ربه علی النعم التي حصل علیها والتي 
لم یحصل علیها الکثیرون من آقرانه. 

أستطيع أن أعطيك مثالا واقعياً على ذلك في نفسي, فإني كنت في 
صباي صانع عطارء وكنت حينذاك متألما ومتذمراً من نصيبي من الحياة 
لأني كنت أرى بعض أقراني يداومون في المدارس ولهم أوقات فراغهم 
وعطلهم الكثيرة التي يلهون فيها كما يشتهون» بينما كنت آنا محجورا في 
الدکان» ومضطراً إلى مداراة المشترين وتحمل طلباتهم ونزواتهم!". 

من الجدير بالذكر أني في الوقت الذي كنت فيه متذمراً من حالي كان 
هناك صبي في مثل سني من جيراني قد قتل أبوه في الحرب العالمية 
الأولى فاضطرت أمه إلى تشغيله عاملا كادحاً في أعمال البناء وهي 
الأعمال التي كنا نسميها (شغل الطين) لكي تستعين به في كسب قوته 
وقوتها. وكنت أراها في صباحات بعض الأيام تضربه ضرباً مبرحاً عندما 


(۱) حدثني الوردي أكثر من مرة أنه كان يصطحب معه إلى الدكان كتابأ وينغمر في 
قراءته: وكان الناس عندما يرونه في هذه الحالة يعزفون عن لشراء منه 
ویتوجهون الی عطار غیره. وعندما لاحظ صاحب الدکان ذلك سرحه من العمل, 
ثم صبح عطارا في السوق نفسها ولم یکن منصرفا لعمله کل الانصراف» وکثی را 
ما كان يصف نفسه بأنه كان عطارا فاشلا. وقد اصطحبني رحمه ال اکشر من 
مرة إلى موقع الدكانين في محلة الأنباريين في الكاظمية ليريني إياهما. 

)۹٤( 


یمتنع من الاستیقاظ مبکرا من أجل الذهاب الی (شغل الطین)(. 

إني لم أكن أقارن حالي بحال هذا الصبي اليتيم. بل كنت أقارنه 
بالصبیان المرفھینء وهذه هي طبيعة البشر في الغالب7)..! 

هناك صنفان من الناس يمكن القول إنهما يشعران بشيء من السعادة 
على وجه من الوجوه. أولهما: المؤمن الراضي بقدر الله وقضائه والذي 
يعتقد أن الدنيا فانية وأن الآخرة باقية وأن کل شقاء يصيب الإنسان في 
هذه الدنيا سوف يعوضه الله عنه في الآخرة أضعافا(". 


)١(‏ كان المرحوم الوردي يروي في مجالسه الخاصة كثيرا من الحكايات بأسلوبه 
الساخر الساحر عن الأحوال الاقتصادية للناس في العصر العثماني. وكان يؤكد 
أن کثیرا من الناس لم يكونوا يحصلون من عمل الصباح إلى المساء إلا على 
قوت يوميهم عندما يخرجون للعمل في الأسواق. والمعروف أن المرحوم الوردي 
أدرك أواخر العصر العثماني. والواقع أن الحالة الاقتصادية هي التي كانت تضطر 
الناس إلى تشغيل أبنائهم الصغارء ولكن ذلك العهد ولى وتغيرت أحوال الناس 
ومع ذلك ما زلنا نرى أن بعض العائلات تشغل أبناءها الصغار بحجة تعليمهم 
مصارعة الحياة من دون أن يفطنوا إلى أن الأطفال الذين يحرمون من التمتع 
بطفولتهم يعانون في كبرهم من عقد كثيرة. 

(۲) هناك مثل شعبي عراقي يقول: (انظر إلى الذي تحتك ولا تنظر إلى الذي فوقك)» 
في إشارة إلى أن الذي ينظر إلى من فوقه يُتعب نفسه من دون أن يحصل إلا 
على الحسرات. 

(*) في احتفال تكريمي أقيم للعلامة الدكتور حسين علي محفوظ في قاعة اتحاد 
المؤرخين العرب في المنصور غربي بغداد وفي اللقاء التلفزيوني الأخير الذي 
آجریته للمرحوم الوردي للتلفزیون الثقافي العراقي کرر الوردي آنه یقبط محفوظا 

(49) 


يجب أن لا ننسى أن المؤمنين من هذا النمط قليلون جداً بين الناس. 
وآنا واحد منهم(» متهالکون علی الدنیا علی الرغم من کونهم آنها فانيةء 
وقد یصح القول: ان الایمان الحقيقي لم یتغلفل في آعماق نفوسهم. فهم 
برکضون وراء الدنیا کغیرهم من البشر. ولکنك لا تکاد تتحدث الیهم عن 
الدنیا حتی تراهم قد تحولوا فجأة (لی وعاظ زهاد یذمون الدنیا وینصحون 
غیر هم بعدم الانخداع بها. 

أما الصنف الثاني من الناس الذین یشعرون بشيء من السعادة آکشر 
من غیرهم فهو یتمثل في الأفراد الذين يسعون نحو هدف معين وینجحون 
في سبيله خطوة بعد أخرى. 

هناك ناموس بشري مؤداه أن السعادة ليست في الوصول إلى الهدف 
المنشود بل هي في السعي الناجح نحوه. فمن طبيعة الإنسان أنه عندما 
يصل إلى الهدف الذي كان يطمح إليه؛ وتمر عليه في ذلك فترة من 
لزمن. یصبح الهدف اعتیادیا مألوفا في نظره. وهو قد يسأم منه بعدئذ 
ویأخذ في السعي نحو هدف آخر. وهذا هو الذي جعل الإنسان راكضاً 
لاهثا طيلة حیاته إلى أن يدركه الموت فيستريح به ويريح! 

يقول أحد علماء الاجتماع إن سعادة الإنسان في ما سماه (تخفيف 


لأنه لم يحتكَ بالحضارة الحديثة احتكاكاً قوياً فظل مؤمنا مطمئن النفس مرتاحاً 
على عكسه هو الذي سافر للدراسة في أمريكا واحتك واحتكاكاً مباشراً بالحضارة 
الحديثة. وكان دعاء الوردي هو: (اللهم ارزقني إيمان العجائز). كما كان يردد 
دائما: (من آمن بحجر کفاہ). 
)١(‏ یقصد المرحوم الوردي أنه واحد من الناس لا من المؤمنين. 
("۹) 


التوتر) فالانسان حين يسعى إلى هدف معین یشعر بالتوتر نحوه. وهو 
یشعر بالراحة والسعادة کلما نجح في التقدم نحو هدفه. أما إذا وجد في 
طريق تقدمه عقبة تمنعه من التقدم فإنه يشعر بالشقاء ويحاول التغلب 
على تلك العقبة بمقدار جهده. إنه ينال غاية السعادة عند الوأصول إلى 
الهدف حيث يختفي التوتر لديه. ولكن هذه السعادة مؤقتة فيه. لأن توتراً 
من نوع آخر يبدأ بالظهور فيه. وهكذا يبدأ الكفاح فيه من جديد. 

خذ مثلا الرجل المتهالك لنوال امرأة يعشقهاء فهو يتصور السعادة كلها 
في وصال تلك المرأة» وهو يتمنى أن يعيش معها في خيمة بعيدة عن 
الناس في الصحراء طيلة حياته» غير أنه لا يكاد ينال معشوقته في تلك 
الخيمة البعيدة حتى تبدأ لسعادة تتناقص فیه تدریجیاء وربما بدأت 
المناقرة بينهما ويسأم كل منهما من الآخر. 

ويمكن أن نقول مثل هذا عن طالب الثروةء أو المن‌صب الرفیع. آو 
الجاه والشهرة. و غیرها. 

وفي هذا مصداق للحدیث النبوي القائل: (لو كان لابن آدم واد من 
ذهب وواد من فضة لاتر آن یکون له الثالث. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب). 

إن هذا الناموس يمكن أن نطلق عليه مصطلح (اللذة المتناقصة)ء فكل 
لذة لا بد أن تتناقص بعد التمتع بها مرحلة بعد مرحلة. 

إن أفضل مثل واقعي يمكن الإتيان به لتوضيح هذا الناموس. هو 
الجانع الذي افتقد الطعام فترة الی الزمن. فهو يتوق إلى الطعام كل 


(۱) المثل الشعبي العراقي یقول: ابن آدم ما یملاً عینه الا التراب. 
)۷( 


التوق» ویتصور آن في الحصول علیه منتهی السعادة. والواقع أنه يشعر 
بالسعادة عند الحصول علی الطعام. کما یشعر باللذة القصوی في تناوله, 
ولکن اللذة تتناقص فيه لقمة بعد لقمة. حتی یصل الحال به أخيرا إلى 
درجة ینفر فیها من الطعام وقد یتقزز من منظره. 

خلاصة القول: ان السعادة في الانسان نسسبية» أو هي وهم من 
الأوهام. ولكن الإنسان لا يعرف ذلك. ومن المصلحة أن لا يعرف ذلك؛ 
لكي يبقى راكضاً مكافحاً طيلة حیاته. ففي ذلك عمارة الأرض. 


(SA) 


| نين فقط 


يقال إن صحة الإنسان تعتمد على ثلاثة أمور هي: 
.١‏ نوع الطعام الذي یتناوله الانسان(. 
۲ نوع الهموم التي تشغل باله(. 


(۱) کان المرحوم الوردي ولسنوات طويلة من حیاته یقتصر في عشائه على الفواكه 
والخضر والخبزء ولذا توفر السمك فانه لا یمتنع عن تناول قطعة صغيرة منسه, 
وكان يعتقد أن هذا البرنامج الغذائي الذي وضعه لنفسه ساعده على الوصول إلى 
الثمانين من العمر. وكان يكثر من التداوي بالأعشاب التي يعرف منافعها مما 
اكتسبه من أيام عمله في العطارة. 

(۲) لم الاحظ آبدا أن المرحوم الوردي طوال سنوات معرفتي به أشغل نفسه بما نعده 
نحن من الهموم التي نغرق في التفكير فيهاء ونحزن أو نغضب عندما تداهمناء 
فالوردي يعالج ذلك بالسخرية وعدم المبالاة. أذكر أن السرقات شاعت في بغداد 
بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق في تسعينات 
القرن الماضيء وكان أن سرقت من أمام بيت الوردي سيارة كان ابنه قد 
استعارها من أحد أصدقائه؛ وكان على الابن طبعاً أن يسدد ثمن السيارة وكان 
ثمنها غالیا جدا نسبة الی دخله. فتوجه الوردي الی أحد الصاغة الكبار من 
آقربانه لیستدین منه ثمن السیارة مقترحا عليه أنه سيسددها من راتبه التقاعدي 
بواقع خمسة دنانیر کل شهر.. أي کان علی الصائغ آن ینتظر آکثر من مائة سنة 
لیسترد نقوده..! فضحك فریبه الصائغ ولم یقرضه المبلغ المطلوب. 

(44) 


۳ الرياضة التي یمارسها(. 

إني أحمد الله تعالى لأنه مكنني من اتخاذ الأفضل من هذه الأمور 
الثلاثة. فاني في طعامي لا أمیل الی المطبوخ منه. بل أفضل عليه تناول 
الخضر والفواکه الطازجة. وقد اعتدت طیلة خمسين سنة على الاقتصار 
في عشائي علی الخضر والفواکه وحدها. 

وهذا ما آنصح به جمیع الناس ولا سیما المسنین منهم. 

آما من حیث هموم الحياة فاني اعتدت علی طرد الهموم الموّلمة عن 
ذهني. وقد نجحت في ذلك إلى درجة غير قليلة. 

وإني أقول للذين يجترون همومهم: ما هي الفائدة التي تجنونها من 
ذكر أيامكم الماضية؟ فالماضي ذهب ولن يعود أبداً. وكذلك سيذهب 
الحاضر وراءه والمستقبل أيضا..! 

قد تسألني: هل في مقدور الإنسان أن يطرد همومه عن نفسه بإرادته 
أم أن اجترار الهموم خصلة جبل عليها بعض الأفراد دون غيرهم؟ 

نعم. إن بعض الأفراد جبلوا على هذه الخصلة دون إرادة منھم؛ ولكنهم 
مع ذلك يستطيعون أن يخففوا من تأثيرها فيهم إذا تأملوا في هذه الدنيا 
وفي البشر الذين عاشوا ويعيشون فيها. فلم يظهر بين البشر من نجح 
في حياته كل النجاح» أو من لم يرتكب أي خطأ فيها. وكذلك لم يظهر 
فيهم من نجح في حياته ثم انتفع بنجاحه بعد موته. فهم جميعاً سوف 


)١(‏ من أنواع الرياضة التي كان المرحوم الوردي يمارسها رياضة المشي» فهو كان 
يأتي من بيته في الوزيرية إلى مجالسه في الكاظمية مشياً على قدميهء وكان 
يسير سيراً سريعاً محتذياً حذاء رياضياً خفيفاً. 


(Ves) 


يأكلهم الدود بعد موتهم. أما حساب الله فهو يقوم على أساس آخر غير 
أساس النجاح في هذه الدنيا. 

إن الإنسان ينبغي أن يردد مع نفسه دائما قول الشاعرا' العربي 
القدیم: 

لا کل شيء - ما خلا الله - باطل 
وکل تعسیم - لا مَحالّة - زانسل 

وحين نأتي إلى الأمر الثالث من حيث تحسین الصحهة في الإنسان» أي 
ممارسة الرياضة یجب آن نذکر آنها في غاية الأهمية للامسان. ولا سيما 
للمسنین من آمثالي. 

اني کنت في شبابي لا آهتم بالرياضة. ثم آدرکت بعدنذ فداحة الخطاً في 
ذلك. فان الرياضة أساس مهم في صحة البدن وصحة الفكر معا. وقد 
بدأت منذ عام ۱۹۶ بممارسة ریاضة المشي یومیا وما زلت أمارسها 
حتی الان!''. 

إني لا أكتفي بممارسة المشي وحده؛ بل أمارس الهرولة أيضاًء ولكني 
لا أستطيع أن أمارسها في الشوارع على نحو ما يفعل الإنسان في البلاد 
المتقدمةء بل أمارسها في حديقة بيتي فقط. 


)١(‏ البيت للبيد بن ربيعة بن مالك العامري. 

(۲) عندما كنا نتجه إلى أحد المجالس ويكون معنا العلامة الدكتور حسين علي 
محفوظ الذي اعتاد على السير متمهلاً متئداً بطيئاً وبيده عصاه. كان المرحسوم 
الوردي يتركنا ويغذ السيرء فهو يعتقد أن المشي السريع هو ما ينفع صحة 
الإنسان وليس المشي البطيء. 

)۱۰۱( 


فکرت ذات مرة آن آمارس الهرونة في الشوارع غير أني تركت هذه 
الفکرة مخافة لوم الناس آو استهزانهم. ومن المأمول آن مجتمعنا سوف 
يصل في يوم من الأيام إلى مستوی المجتمعات المتقدمة من حیث الاعتیاد 


علی الهرولة في الشوارع. 
وأسأله تعالى أن يمد في عمري لكي أشهد هذا اليوم فأهرول فيه مع 
المهرولين!"! 


إني عند ممارسة رياضة المشي والهرولة أذكر الله في كل نفس آخذه. 
وأنا معتقد اعتقاداً جازما بأن الهواء الذي أستنشقه وهو مشحون بذكر 
الله لا بد أن ينفع صحتي ويدرأ الضرر عنها. 

إني مؤمن بالله إيمانا قاطعاً لا شك فيه. كما أني مؤمن بأن الله 
يستجيب لمن يدعوه مباشرة دون حاجة إلى وسيط أو شفيع. ومعنى هذا 
أني أختلف مع بعض الناس الذين اعتادوا على مخاطبة الله عن طريق 
الوسطاء والشفعاء. فقد ورد في القرآن الکریم قوله تع‌الی: ((ادعسوني 
أستجب لكم))7". 

ولكن بعض الناس لا يفهمون هذه الآية حق فهمها.. فهم اعتادوا في 


(۱) توفي الوردي في سنة ۱۹۹۰ قبل آن یحقق هذه الأمنية» ولا أظن أنها ستتحقق 
قريبا بعد أن ضاعف الاحتلال الأمريکي عوامل التخلف في المجتمع العراقي ہما 
جلبه معه من تعصب طائفي وفومي وعنصري ومجامیع التکفیر ومیلیشیات القتل 
وغیاب السلطة المركزية والفوضى التي ضربت أطنابها على طول العراق 
وعرضه ووصلت تأثيراتها السيئة إلى خارج حدود العراق. 

(۲) سورة غافر: 1۰. 

۰۲ 


حیاتهم الاجتماعية آن یلجأوا الی الوسطاء عندما تکون لهم حاجة لدی 
الحكام» وهم يحسبون أن الله كحكام زمانهم لا يلبي حاجة لأحد إلا عن 
طريق الوسطاء. 

وهناك نقطة أخرى أختلف فيها مع بعض الناس» فهم قد تشغظهم 
العبادات الشكلية المتزمتة عن مخاطبة الله مباشرةء وتراهم يوسوسون(' 
في أداء عباداتهم إلى الدرجة التي ينسون فيها ربهم والتقرب إليه. وهذا 
هو ما سار عليه المتصوفةء وكان ذلك من أسباب النزاع الطويل الذي 
نشب بينهم وبين الفقهاء. 

إني أميل إلى طريقة المتصوفة في عبادة الله ومخاطبته» وهذا هو 
الذي جعلني أصلي لربي على جسر الأئمة عند الغروب في بعض الأيامب 
وخاصة عندما تكون في السماء بعض السحب المتناثرة التي تنعكس 
عليها أشعة الشمس الغاربةء فإني أجد في ذلك منظراً رائعاً يقربني إلى 
الله ويحفزني إلى الدعاء إليه والاستعانة به. 

ومن المؤسف أن أقول إن هذا النوع من الصلاة لا يرضى عنه بعض 
الناس» ولا سيما أولئك المتزمتون. وقد حدث لي ذات مرة أن شاهدني 
أحدهم وأنا في تلك الحالة الصوفية فصرخ في وجهي شاتماً ونطق بكلمة 
بذئية شتمني بها وشتم صلاتي» ولم أجد جوابا له سوى الحوقلة7". 


(۱) کان الوردي من الموسوسين في بداية حياته» كما سنرى في حديث (اللغفة 
والنحو). 
(۲) تفصیل الحادث کما رواه لي الوردي رحمه الله أنه كان يصر على المسير من 
الجانب الأيمن للجسر القادم من منطقة الأعظميةء ويطل هذا الجانب على مديرية 
)1۰۳( 


[سألني آحدهم مرة عن الکتاب والادباء الذین نالوا التکریم في حياتهم 
بینما ناله البعض الاخر بعد موتهم. وطلب مني أن أحدد له نوع التكريم 
الذي أفضله لنفسي؟ تكريم ما قبل الموت أم ما بعده؟]. 

بعد التجارب المرة التي عانيتها في حياتي صرت أشعر أن كلا النوعين 
من التكريم لا ينفع الإنسان شيئاء لا سيما إذا كانت (رجله على باب قبره) 
على حد تعبير العوام. 

إني قررت أن أرفض أية دعوة للتكريم7 في حياتي لو فرضنا أنها 


الاستخبارات العسكرية ولم يكن من المسموح للمارة أن يسيروا عليه؛ فحدث مرة 
للوردي أن تقدم نحوه أحد الحراس وطالبه بالعبور إلى الجانب الآخر من الجسرء 
فتشاجع الوردي وسأل الحارس بحدة: لماذا؟ فأجابه: إني أعمل حسب أوامر 
مديرنا. فقال له الوردي بالحدة نفسها: سأقف هنا واذهب أنت لتنادي مديرك هذا 
لأرى من الذي عيّنه في هذا المنصب؟! وعندما ذهب الحارس واصل الوردي 
المسير ولم يقف.. وفي اليوم التالي روى الوردي الحادثة في إحدى الصحف 
وقال: إنه يسير على الجسر ليرى مياه النهر ومنظر غروب الشمس فيصلي 
صلاة الصوفیةء وروى قصة الحارس الذي منعه من المرور على الجسر. وبعد 
أيام وحينما كان الوردي يعبر الجسر مشيا كعادته أحس بسيارة تتباطأ من 
ورائه.. ثم تقف بإزائه ويخرج أحدهم رأسه من نافذتها ويسب صلاة الوردي 
بكلمات يحلو للوردي أن يصفها بالقول: (إن الرجل سب صلاتي سباً مقذعاً). 

)١(‏ الغريب أن التكريم اليتيم للوردي كان من وزارة الثقافة في العراقء ولکن 
الوردي لم يتسلم مبلغ التكريم ولم يتسلمه أهلهء فقد توفي رحمه الله في يوم 
إعلان أسماء المكرمين» فحذفت الوزارة اسمه من قائمة المكرمين بسبب وفاته 
((معانا في تکریمه)! 

۱۰ 4( 


وجهت لي لسبب من الأسباب. فأنا واثق آنها لا تنفضي شيئا في هذه 
الأيام الأخيرة من حياتي» فإن أي تكريم أو مكافأة أو شهرة ينالها الإنسان 
في أواخر أيامه يصدق عليها قول أبي فراس الحمداني: 
أتت وحياض الموت بيني وبينها 
وجادت بوصل حيث لا ينفع الوصل 

أما التكريم بعد الموت فهو لا ينفعني كذلكء فالإنسان الذي يذهب إلى 
ربه بعد الموت سيان عنده أن يجري التكريم له في هذه الدنيا أو لا 
يجريء لأن حساب الله في الآخرة - كما أشرت إليه آنفاً - يقوم على 
أساس غير هذا الأساس الذي اعتدنا عليه في هذه الدنيا. 

[وسألني أحدهم مرة عن السبب الذي جعل شعر رأسي محافظاً على 
لونه الأسود بالرغم من بلوغي سن الثمانين حسب التقويم القمري؟]. 

لست أعرف جواباً لهذا السؤال» فقد رأيت كثيرا من الأشخاص ابيض 
شعرهمء وهم في سن الثلاثين أو دونه؛ بينما هناك أشخاص آخرون من 
أمثالي ظل شعرهم محافظاً على لونه القديم بالرغم من تقدمهم في السن. 

وعلى كل حال فإن احتفاظ شعري بلونه الأسود ضرني أكثر مما 
نفعني. فإن بياض الشعر في الرجل یبعد النساء عنه» ولكنه في الوقت 
نفسه یسبغ علیه شینا من المهایة(. 


(۱) نذکر للمفارقة هنا آن الدکتور حسين علي محفوظ وهو من تلامیذ السدکتور 
الوردي قد ابیض شعره مبکرا مما آکسبه هيبة في نفوس الناس فضلا عن هیبته 
الحقيقة ومکانته الاجتماعية. فكان إذا دخل إلى مكان هب الجالسون واقفین 
لاستقباله بينما لم يكونوا يفعلون ذلك إذا دخل عليهم الوردي ذو الشعر الأسود. 

(1+) 


واعترف بأني في هذه المرحلة المتأخرة من العمر أفضل المهابة على 
التقرب من النساء..!! 


وحدث مرة أن خرج الوردي من مجلس سادن الروضة الكاظمية فهب الخدم 
واقفين فطلب منهم الوردي أن يجلسوا ولكنهم لم يفعلواء وعندما التفت الوردي 
الی الوراء رأی الدکتور محفوظ یخرج في آثره. فعرف أن الخدم وقفوا احتراما 
لشيبة محفوظ وليس له!! 

0050 


ازدواج الشخصیبه 


[في كتبي حول المجتمع العراقي کان اهتمامي منصباً على ناحيتين 
هما: ازدواج الشخصية. وصراع البداوة والحضارة]. 

مما يؤسفني أن موضوع ازدواج الشخصية قد أسيء فهمه من 
الکثیرین. ومما يؤسفني أيضا أن بعض الجهات في الخارج قد اس تغلته 
لأغراض لها غیر علمية. إذ هي فسرته تفسيراً يخالف ما قصدته منه. 

وإني في سفراتي إلى الخارج حاولت الرد على هذا التفسير المغلوط 
وتصحيحه بمقدار جهدي!". 

إن تلك الجهات المغرضة تظن أن ازدواج الشخصية منحصصر في 
الشعب العراقي وحده. وهذا رأي لم أقل به ولا يمكن أن يقول به باحث 


)١(‏ أجرت الصحفية الأمريكية كريستين هيلمز حواراً مطولاً مع الرئيس العراقسي 
الأسبق صدام حسين» وكان أن سألته عن ازدواجية الشخصية العراقية:» فنفى 
بشدة أن يكون الإنسان العراقي مزدوج الشخصية؛ فردت عليه بأن بروفيسورا 
عراقيا هو الدكتور علي الوردي يرى غير ذلك. وبعد نشر المقابلة في الصحف 
سئل الوردي عن رأيه بوجهة نظر الرئيس فنفى أن يكون هناك أي تناقض بين 
الرأيين» فالرئيس - حسب رأي الوردي - ينظر إلى الأمر من وجهة نظر القائد 
السياسي. بينما هو (الوردي) فينظر إليه من وجهة نظر علمية محضة. 

۱۰۷ 


اجتماعي. فقد ثبت علمیا آن الازدواج موجود في جمیع المجتمعات 
تقريباء إنما هو يتفاوت في درجة شدته وسعة انتشاره من مجتمع السی 
آخر تبعاً اختلاف الظروف فیها. 

ان الازدواج ینشاً في المجتمع عند وجود نظامین متناقضین من القیم 
الاجتماعية فیه. فالفرد الذي ينشأ في مثل هذا المجتمع یتلقی منذ طفولته 
نوعین من الایحاء الاجتماعي. آحدهما یدفعه نحو تقدیر أخلاق معینة؛ 
والاخر یدفعه نحو تقدیر آخلاق مناقضة لها. وهو لذلك قد یتخذ في حیاته 
العملية سلوکین مختلفین من حیث لا پدر ي. 

كان الازدواج واضحا في العراق في العهد العنماني: إذ كان الفرد 
حینذاك يسمع المواعظ الدينية من جهة. وهي المواعظ التي تدعو إلى 
آخلاق الحلم والتقوی والاخاء والزهد والتواضع. بینما هو من الجهة 
الُخری یری الناس یقدرون (الشقي)'ء الذي يوصف بأنه (سبع) 
و(رجال) و(زلمة) وأنه (يغلب ولا ينغلب) وأنه (إذا مشى هز الأرض 
برجله) وأنه ... الخ. 

ولهذا كنا نرى بعض الأفراد في العهد العثماني قد أصيبوا بازدواج 
الشخصية. فتراهم في بعض الأحيان (أتقياء) يذمون الدنيا وما فيها من 


(۱) هو الشخص الذي يسمى باللهجة اللبنانية (قبضاي). والمصرية (فتوة). 
والأردنية (الأزعر).. ولهؤلاء الشقاوات أعراف وتقاليد في الملبس والشكل 
والسلوك» من بينها أنهم يحمون أبناء محلتهم ولا يعتدون عليهم مقابل أتاوة أو 
ضريبة یدفعها أبناء المحلة» ولكنهم يغيرون على المحلات الأخرى فيعتدون على 
أهلها بالضرب والسرقة وغيرها من الموبقات. 

(1۰۸) 


طمع وتغالب واعتداء بینما نراهم في آحیان آخری (آشقیاء) یفتخضرون 
بالغلبة والشطارة والسطو وقوة البأس. 

يجب أن لا ننسى أن الناس في ذلك العهد لم يكونوا كلهم كذلك. فمنهم 
من كان تقياً حقاً لا يحب أخلاق الشقاوة ولا يرضاها في أحد. ومنهم من 
كان على العكس من ذلك شقیا لا یعرف التقوی. وكان هناك بعض الأفراد 
في الوسط بين هذا وذلك وهم مزدوجون من حیث لا یعرفون. 

آحب آن آذکر في هذه المناسبة محاضرة عامة آلقیتها في النجف قبل 
بضع عشرة سنة وکان عنوانها (شخصيه الفرد النجفي)» وفحوى تلك 
المحاضرة آأن المجتمع النجفي کان في العهد العثماني منقسما الی فریقین 
متعادیین هما (الزقرت) و(الشمرت)(). وکثیرا ما کانت المعارك الضارية 
تنشب بين الفریقین فینهب الغالبون بيوت المغلوبين على نحو ما تفعل 
القبائل البدوية في الصحراء. 


(۱) آهل النجف الحقیقیون هم المشاهدة الذین استوطنوا الغري قبل هجرة الشيخ 
الطوسي الیه» وآهمهم Gay (pale gull)‏ جاء بعدهم. الذين انقسموا أخيرا إلى 
آربعة آصناف سموا باسم المحلات الأربع التي نتکون منها مدينة النجف؛ وھي 
(العمارة) و(المشراق) و(الحویش) و(البراق)؛ وبعد مرور الأيام اتحد أهل 
الحویش مع آهل البُراق وأهل العمارة مع أهل المشراق» وشكلوا تكتلين» إن لم 
نقل حزبین. آحدهما یسمی بانتركية (زگرت) والاخر (شمرت)! وکانا یختلفان إلى 
حذ النزاع المسلح. والتراشق بالبنادق. وقد یستخدم کل منهما مئذنة المرقد 
العلوي المجاورة لمحلته لأجل إصابة آهداف الطرف الاخر. کما نقل الکبار من 
آهالي النجف وشیوخ الاسر وعجائزها! وقد تناول الدکتور علسي السوردي لك 
مفصلا في موسوعته (لمحات اجتماعية من تاریخ العراق الحدیث). 

e) 


يحدثنا الشيخ جعفر محبوبة( في کتابه (ماضي النجف وحاضرها) آنه 
في عام 7١ه‏ - أي في عام 4٠1١م‏ شهد معركة محلية ضارية في 
النجف كان البطل المغوار فيها رجل اسمه (عزيز باقر شام) وكان من 
(الشمرت) وقد أبدى هذا الرجل شجاعة منقطعة النظيرء وتمكن من قتل 
رجال من (الزگرت) مشهورین بالشجاعة والنجدة؛ ولكنه قتل أخيراً هو 
وونداه اللذان کانا یقاتلان معه. وبذلك تم النصر النهاني لل(زگرت). 
ویقول الشیخ جعفر آنه رأی بعینه الغالبین وهم یحملون الاثاث والفرش 
الثمينة التي انتهبوها من بیوت المغلوبین! 

إن بلدة النجف في الوقت الذي كانت تلك المعارك المحلية تجري فیها 
على هذا المنوال كانت مركزا دینیا کبیرا فیه الکثیر من المدارس الدينية 
ویقطنه المئات من الطلبة ورجال الدین. وهذا وضع لا بد آن يؤدي إلى 
ظهور ازدواج الشخصية في بعض الأفراد قليلا أو كثيراء إذ هم ينشأون 
على تقدير القيم المحلية من جهة. وتقدير القيم الدينية من الجهة 
Mg ad‏ 
(۱) الشیخ جعفر بن باقر بن جواد بن محمد حسن بن محمد علي بن عبد الهادي آل 

محبوبة الربيعي النجفي» عالم مؤرخ محقق. ولد في النجهف بحدود سنة 

4ه ونشأ بهاء وقد بلغ مبلغا عظيما من العلم» واشتهر كتابه (ماضي 

النجف وحاضرها). توفي بالنجف یوم ۳ جمادی الأولی سنة ۱۳۷۷ه. ودفن 

بالصحن العلوي الشریف مقابل حجرة المجاهد السسید محمد سعيد الحبوبي 

بسرداب خاص. 
(۲) انظر: هکذا عرفتهم. تألیف جعفر الخليلي؛ تجد صورة واضحة للمجتمع النجفي 

في ذلك الحين. 

Civ) 


یمکن القول بوجه عام ان رجال الدین کانوا یتصفون بالأخلاق الدينية 
ویشجبون القیم المحلية ویعدونها من آخلاق الجاهلية التي نهی الاسلام 
عنها. ولکن القیم المحلية کانت في الوقت نفسه ساندة في أوساط العوام 
وهم کانوا یتفاخرون ویتنابزون بها. وماذا یمکن للفرد العادي آن یفعل 
تجاه هذا التناقض في مجتمعه؟ فهو قد یجد نفسه مدفوعا في بعمض 
الأحیان إلی التزام القیم المحلية تارة. آو القیم الدينية تارة آخری. 

آرجو من القارئ أن لا يعد ذلك مذمة لبلدة النجف فان معظم المدن 
العراقية في العهد العثماني. أو كلهاء كانت تشبه النجف في ذلك على 
وجه من الوجوه. فقد کانت المعارك المحلية موجودة في کل بلدة تقریباه 
كما كانت معالم الدين والمواعظ الدينية موجودة كذلك. وإني أريد أن 
أنتهز هذه الفرصة لكي أقدم الشكر لأهل النجف لأنهم تحملوا محاضرتي 
بروح موضوعية. ولم یعارضوها آو یجادلوا فیها الا في حدود ما يسمح 
به الأسلوب العلمي» ولو کنت قد ألقيت تلك المحاضرة في بلدة أخرى 
لربما أراني أهلها نجوم الضحی(! 

[یظن بعض الناس أن النفاق وازدواج الشخصية شيء واحد]. 

[والواقع] أن النفاق وازدواج الشخصیة صفتان مختلفتانء فالازدواج 
لاشعوري لا يدري به صاحبه في أكثر الأحيان. 


(۱) آعاد المرحوم الوردي الکرة عام ۱۹۸۲ وألقی محاضرة في النجف بالأسلوب 
نفسه. وقد حضرنا هذه المحاضرة التي آلقی فیها السید حامد الموّمن کلمة بليغة 
عن الوردي ومکانته العلمية نالت (عجابنا جمیعا إلا الوردي الذي كان يهز يديه 
استهزاء بما ورد فیها. 

)۱۱۱( 


آما النفاق!) فان صاحبه یشعر به وهو یتقصد القیام به عمدا من أجل 
كسب منفعة شخصية له. وهو يكثر في المجتمع الذي يسوده النظام 
الاستبدادي وتضعف فيه الديمقراطية/. 

هناك مجتمعات قليلة قد یظهر فیها الازدواج والنفاق معا بدرجة كبيرة: 
ولکن هذا لا يعني أن بينهما صلة مباشرة. فکل منهما له آسبابه الخاصة 
,14 كما أنه له نتائجه الاجتماعية التي تختلف عن نتائج الاخر . 

[آما اذا آردت رأيي في المجتمع العراقي في وضعه الحاضر من حیث 
وجود ازدواج الشخصية فیه فالواقع] آن هذا موضوع طویل عریض 
وآني لم آتمکن من دراسته دراسة وافية من جمیع جوانبه. والمأمول من 
الباحئین الشباب آن یتموا ما بدأنا به» نحن الشیوخ. ولکن الذي أخشاه 
منهم هو آن یضیعوا علینا الخیط والعصفور. 

اني متفائل من بعض باحثینا الشباب وأملي قوي في أن يقوموا 
بواجبهم في هذا السبیل ولكن الذي أخشاه عليهم هو أن يطفى عليهم 
المشعوذون الذين ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح. فقد عانينا 
من هؤلاء الشيء الكثير في زمانناء وهم موجودون في كل زمان ومكان 
مع الأسف الشديد. 


)١(‏ ذم القرآن الكريم النفاق والمنافقين في "٠7‏ آية في سور عديدة, وخصهم 
بسورة کاملة هي (سورة المنافقون). انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم» باب: (نْ ف ق)ء ص۷۱۲ وما بعدها. 

(۲) کان المرحوم الوردي يردد دائما المثل الانكليزي القانل: 
Ballot in stead of bullets‏ والذي يعني: آوراق الاقتراع بدلا من طلقات 
الرصاص. 

(VAY) 


صراع السداوة والحضارة 


[إني في كتاباتي حول المجتمع العراقي آذهب الی القسول بأن هذا 
المجتمع هو حصيلة صراع آو تفاعل طویل بين الحضارة والبداوة. وهذا 
في رأي بعضهم غلو أو تطرف في الدراسة]. 

أرجو أن تعلم أن هذا الرأي الذي توصلت إليه في المجتمع العراقي 
ليس فيه ذم لهذا المجتمع كما توهمه بعض النقاد وأثار سخطهم. فالواقع 
أن كل مجتمع في هذه الدنيا هو حصيلة الظروف التي مر بها سابقاً. ولو 
درسنا تاريخ أي مجتمع لرأينا كيف أثرت الظروف التي مرت به في 
تكوينه. ولا يجوز أن نستثني المجتمع العراقي من هذه القاعدة العامة. 

من الخصائص التي تميز بها العراق هي أنه كان مهدا لحضارة تعد 
من أقدم الحضارات في تاريخ البشرء أو أقدمها. وقد ازدهرت الحضارة 
فيه مرة بعد مرة عبر تاريخه الطويل. ولكنه في الوقت نفسه يقع على 
حافة صحراء ملينة بالقبائل البدويق وقد اعتادت هذه القبائل أن تنتهز 
الفرصة في كل مرة تنحط فيها الحضارة في العراق لكي تتسلل إليه 
وتفرض قيمها البدوية عليه. 

إن آخر مرة ازدهرت الحضارة فيها في العراق هي في العهد العباسي. 
وعند سقوط الدولة العباسية على أيدي المغول في القرن الثالث عشر 


)۱۱۳( 


حلت بالعراق فترة انحطاط حضاري تعد أفظع مرحلة في تاريخ العراق 
الاجتماعي واستمرت نحو ستة قرون. ففي تلك الفترة سیطرت على 
العراق القيم البدوية أو القيم العشائرية كما نسميهاء وتأثر بها أكثر 
الناس حتى في المدنء وإن كان أهل المدن أقل تأثراً بها من أهل الريف 
والبادية. 

من الجدير بالذكر إن الحضارة بوجه عام تقوم على أساس السلطة 
المركزية القوية القادرة على حماية أرواح الناس وأموالهم في مختلف 
أنحاء البلاد. وعند غياب السلطة أو ضعفها يجد الناس أنفسهم مضطرين 
وش إلى لقنم الشائرية الخماية الفسهم واوا وا د اح 
فعلا في فترة الانحطاط التي أعقبت سقوط الدولة العباسية والتي 
استمرت حتی الحرب العالمية رد( 

(ني آدرکت في طفولتي وصباي شيئاً من بقايا تلك الفترة» وکنت أسبع 
الذين هم آکبر مني سنا یتحدئون عنها کثیرا. فقد كانت القيم الاجتماعية 
الساندة فیها تتمثل في العصبية القبلية والمحلية والاسرية كما تتمثل في 


(۱) شاهدت آهل المدن عند إصابة الدولة بالضعف يستنجدون بأقاريهم من أهل 
الريف والبادية لاستعادة حق اغتصبه منهم آحد. وقد حدئت معارك عشائرية في 
المدن بسبب ذلك. وشاع في الناس مبدأ الفصل والدخالة وغيرها من القيم 
العشائرية» ويمر العراق الآن بظروف شبيهة لتلك التي أشار إليها الوردي إذ 
يمكن أن نرى سيادة القيم العشائرية بصورة جلية في أيامنا هذه يعد أن سقط 
النظام المركزي القوي بفعل الاحتلال وتشكلت حكومات ضعيفة لا تملك القدرة 
علی الوقوف في وجه النفلات الأمني الذي تعاني منه المدن والأریاف والبسوادي 
على حد سواء. 

(14%) 


عادات التأر والدخالة والنخوة وغسل العار والضيافة وحق الجيرة والزاد 
والملح... وما آشبه ذلك. آما القانون فلم یکن له أي أثر إيجابي في حياة 
الناس آنذاك. لذ کانوا یفتخرون بمخالفتهم للقانون. ویکرهون من یتعاون 

مع الحکومة في تنفیذه ویعدونه جاسوسا!. 

اعتاد الناس في تلك الفترة أن لا يذهبوا إلى دوائر الحكومة للشكوى 
و ا بل هم يعتمدون في ذلك على قوتهم وقوة 
العشيرة أو الأسرة التي ينتمون إليها. 

إن التفسخ الذي كان سائداً في دوائر الحكومة حينذاك جعل في مقدور 
المعتدي أن ينجو من العقوبة عن طريق الرشوة أو الوساطة أو 
كلتيهما!". وكانت الحكومة لا تبالي أن يفعل الناس بأنفسهم ما يشاعون 
ما داموا يدفعون لها الضرائبء أو يدفعون الرشاوى لموظفيها. 


)١(‏ في هذه الأيام نرى هذا الأمر واضحاً. حيث يشك بعض الناس في مصداقية كل 
من يتعامل مع الحكومة؛ بل إنهم يشكون في مصدقية الحكومة نفسهاء 
ويعتبرونها عميلة تعمل بإملاءات قوى الاحتلال التي جاءت بها إلى سدة الحكم. 
ومن الممارسات العشائرية السائدة في العراق في وقتنا الحاضر أن الناس 
يتوجهون إلى رؤساء عشائرهم ليقاضوا الموظفين الحكوميين - عسكريين 
ومدنيين - على وفق القواعد والنظم العشائرية وليس على وفق القانون. 

(؟) وقد رأينا هذا أيضا واضحا جليا في السنوات الأخيرة للنظام السابق حيث 
فُرضت عقوبات اقتصادية دولية على العراق فتراخت قبضة السلطة المركزية 
وشاعت المحسوبية والمنسوبیةء وبقي الحال على ما هو عليه بعد سقوط النظام 
وتوالي حکومات ضعيفة عینها الاحتلال. علی الرغم من استحداث هینات لحقوق 
الاتسان والنزاهة ومنظمات المجتمع المدني وما إلی ذلك من الواجهات العري ضة 
الفارغة من المضمون الحقيقي. 

(140) 


طلت هذه القیم فعالة في الناس بعد انتهاء تلك الفترة. غير آنها أخذت 
تتضاءل تدریجیا تحت تأثیر تنامي السلطة المركزية ومجيء الحصضارة 
الحديثة. 

يمكن القول على كل حال إن الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى 
في العراق شهدت صراعاً شديداً بين القيم العشائرية التي كانت سائدة من 
قبل والقيم الحضارية التي بدأت تأتي. 

وهذا الصراع نلاحظه في كل منطقة في العراقء غير أنه يختلف شدة 
وضعفاً تبعاً لظروف المنطقة من حيث بعدها وقربها عن التأثير 
الحضاري. 

إننا في هذه المرحلة التي نمر بها الآن يجب أن نولي اهتماماً کبیرا 
لهذا الصراع, حیث نحاول مساعدة القیم الحضارية الحديثة علی النمو 
Las‏ نحاول مكافحة القیم العشائرية القديمة وتقليص أمرها. 

اني حاولت ذكر بعض الأمثلة الواقعية لتلك القيم في الكلمة التي 
ألقيتها في المؤتمر الثالث للاجتماعيين العرب الذي أقيم في بغداد في 
أواخر تشرين الثاني .١5/85‏ وفيما يلي أعيد ذكرها مع شرح موجز لها: 

.١‏ التدافع بين الناس عند دخول مكان أو صعود حافلة أو ما أشبه 
ذلك. فالواحد منهم لا بلتزم الصف في ذلك بل يحاول التسابق مع 
الاخرین. وقد يتدافع معهم بالقوة. 

۲ التسابق بين الأصدقاء عند دفع ثمن أو أجرة. فكل واحد منهم يريد 
التفوق على الآخرين بالكرم. وهم قد ينقلون هذه العادة معهم عند 
سفرهم إلى الخارج ويكونون موضع سخرية الناس وتندرهم 
هناك. 


(YN) 


۳ الاسراف في (عداد الطعام والتفاخر في الاکثار منه. والمفروض 
في المضيف أن يصر على الضيف في تناول الطعام كما إن 
المفروض في الضيف أن يتظاهر بالتمنع Ade‏ فتجري المصاولة 
بينهما بشكل يدعو إلى التقزز أحيانا. 

.٤‏ اعتیاد بعض الناس علی تخریب المرافق والممتلکات العامسقة 
کأکشاك الهاتف. وأشجار الحدائق العامة والمتنزهات. ومقاعد 
الحافلات. وکذلك اعتیادهم علی مخالفة آوامر الحکومة وتعلیماتها. 

«. ميل الحرفيين والباعة إلى غبن الزبون أو غشه أو الكذب عليه. 
والذي يستخدم العمال في عمل ما ولا يشرف عليهم قد لا يحصل 
منهم إلا على عمل ناقص أو معيب'. 

*. التمخط والبصاق ورمي النفايات في الطرقات كيفما اتفق» وكثيراً 
ما يرمون قشور الفواكه في وسط الطريق مما قد يؤدي إلى زلق 
المارة وإلى إصابتهم بالضرر. 

۷ التأثر بقیم القرابة والجوار والنخوة والشفاعة في المعاملات 
الرسمیةء والموظف الذي لا یستجیب لهذه القیم کما ينبغي قد 
یعتبره الناس بعیدا عن الشهامة وما تقضي به أصالة النسب!. 


(۱) روی لي الوردي مرة آنه عندما کان في آمریکا. آیام دراسته. سکن في بيت 
امرأة عجوز ولاحظ مرة آنها استخدمت نجارا للعمل في تصليح أثاث بيتهاء 
وترکته یعمل دون |شراف منها. ولما قال لها الوردي (ن هذا النجار ریما سیکون 
عمله ناقصا أو معيبا ما دام يعمل من دون إشراف منها. أجابته: إنه إذا فعل ذلك 
فلن يجد من يستخدمه في عمل في الولايات المتحدة الأمريكية كلها. 

(۲) کل هذه المظاهر لم تزل باقية في الناس حتى يومنا هذا. 

(VAY) 


[يتهمني بعض النقاد باني آرکز علی الجوانب السينة من مجتمعناء 
بینما آنسی الجوانب الحسنة» ومعنی هذا آني آخالف المنهج العلمي الذي 
یذکر الجوانب الحسنة والسينة من کل شيء بدرسه. 

إني أوافق على هذا القول] من أن المنهج العلمي يذكر الجوانب 
الحسنة والسيئة من كل شيء يدرسه. والواقع أن مجتمعنا كفيره من 
مجتمعات العالم فيه الجوانب السيئة والحسنة معا. أما تركيزي على 
الجوانب السيئة منه فهو أمر لست منفرداً به بل هو شأن جميع الباحثين 
الاجتماعيين في العالم حين يدرسون مشکلات مجتمعهم(. 

إننا حين نقرأ ما كتبه الاجتماعيون الأمريكيون عن مساوئ مجتمعهم 
نجد عجباً فهم في الوقت الذي يعترفون فيه بأن المجتمع الأمريكي قد بلغ 
في تطوره الصناعي والحضاري درجة عالية جداء يعترفون أيضا بما فيه 
من انحراف وإجرام وتمييز عنصري وتفسخ وهم يأتون في ذلك 
بإحصاءات وتحليلات تثير الدهشة. 

ان الباحث الاجتماعي يشبه الطبيب من بعض الوجوه. فالطبيب يركز 
اهتمامه عادة على دراسة الأمراض في الناس وكيف يعالجهاء وهذا مو 
ما يفعله الباحث الاجتماعي. 


)١(‏ ألقى الدكتور الوردي محاضرة في اتحاد المؤرخين العرب في بغداد مرة ركز 
فيها على الجوانب السلبية والسيئة في تاريخ بغدادء وانتقد من يكتفي بذكر 
محاسنها وإيجابياتهاء فنهض أحد الحاضرين وهو عميد كلية الآداب وقتها وطالبه 
بالتوقف عن محاضرته وإلا استدعى الشرطة للقبض عليه! فرد الوردي بهدوء 
وبابتسامة استهزاء: انظروا إلى هذا العميد فإنه أفضل مثال يمكن أن آتي به على 
ما أقول! 

(11۸) 


اني آشکر المسوّولین عندنا حین سسمحوا لسصحف بالکشف عن 
مساوئنا بصراحة وهذا معناه آننا نسیر في طریق الحضارة فعلاء فقد 
ذهب ذلك الزمان الذي اعتاد الناس فيه على ذكر محاسنهم من حیسث 
ینسون مساوئهم. 

إن كل مجتمع بشري مهما كان عظيماً لا يمكن أن يخلو من مساوئ 
خاصة. فالكمال لله وحده كما قيل قديما. 


(144) 


الخارقية 


[في عام ۱۹۵۲ صدر لي كتاب بعنوان (خوارق اللاشعور) يبحث في 
ale‏ الباراسايكولوجي الذي أسميه (علم الخارقية)'ء وهو أول كتاب 
يصدر في اللغة العربية حول هذا العلم الجديد. والسؤال الذي يواجهنا 
هو: ما علاقة هذا العلم بعلم الاجتماع الذي هو موضوع اختصاصي؟ وما 
الذي دعاني إلى الاهتمام به قبل غيري من المؤلفين العرب؟]!"). 

ان علم الخارقية» أو الباراسايكولوجي. كما يسمونه في اللفات 
الأجنبية» له صلة وثيقة بالظواهر الاجتماعية ولا سيما في المجتمعات 


(۱) اهتم المرحوم الوردي بوضع كلمات عربية إزاء المصطلحات الأجنبية لتوضيحها 
وتعريبهاء ومنها هذا الاسم: (الخارقية)ء ومنها (العائنية) التي يعني بها ظاهرة 
الإصابة بالعين أو الحسدء وهناك مصطلحات أخرى وضعها الوردي سيأتي ذكرها 
في حينها. 

(۲) ظل الوردي الی آخر یوم في حياته مرجعاً للباراسايكولوجيين العراقيين والعرب. 
وهو من أهم مؤسسي جمعية الباراسايكولوجيين العراقيين التي كان يرأسها 
الدكتور الحارث عبد الحميد الذي قُتل على يد مسلحين مجهولين في عام ۲۰۰۷ 
في بغداد بینما كان خارجاً من بيته في منطقة الكرادة في طريقه برفقة زوجته 
إلى جامعة بغداد التي يعمل فيها أستاذاً. 

)۱۳۱( 


المتخلفة والنامية. فقد اکتشف هذا العلم أن بعض الأفراد لديهم قدرات 
نفسية خارقة. ولکن هذه القدرات کانت في الماضي. ولا تزال حتى الآن» 
یفسرها العوام بأنها من آفاعیل الجن آو السحر آو ما آشسبه وک‌انوا 
یحیطونها بالخرافات المبالغ فيهاء ویحاولون اتقاء شرها بالتعاوید 
والطلاسم! 

وأدى ذلك إلى ظهور حرف شعبية نتعاطی فتح الفال والاتصال بالجن 
في زعمهم! وكتابة الطلاسم وغیرها.. وهي حرف قد تتصف بالشعوذة 
و استغلال جهل العوام. وکان لها عواقب اجتماعية ونفسية سيئة. 

إني أتذكر أيام طفولتي عندما كنت أرى في بعض الأحيان شخصا 
يمشي في الأزقة وهو ينادي عن نفسه: (فوال.. فوّال) كما كنت أسمع 
عن أشخاص يسمى الواحد منهم (فتاح فال)ء وهم يتعاطون الحرف التي 
ذكرناها. وقد ذهبت ذات يوم إلى أحدهم مع والدتيء. ورأيت الناس 
يلجأون إليهم لاستشارتهم في حل مشاكلهم على نحو ما يلجأون الآن إلى 
عيادات الأطباء لعلاج آمراضهم(. 


(۱) کانت الکاظمية مسقط رأس الوردي تعج بممتهني هذه الحرف» وظلت سوقھم 
رانجة حتی السبعینات من القرن الماضي حیث ضیقت الحکومة علیهم وص‌روا 
یمارسون حرفهم في الخفاء. وکاتت الحکومة تحکم بالسجن علی من یقبض عليه 
متلبساً بممارسة هذه الحرف. لکنها - مع اسف الشدید - عادت للظهور مجددا 
وبشکل علني في ظل الاحتلال» ویستطیع المراقب نلوضع الحالي أن يشاهد هوّلاء 
المشعوذین الدجالین بل ان هناك قنوات فضائية تروج لهم ببث برامج على مدار 
الساعة. 

(YY) 


ومن الجدیر بالذکر آن تلك الحرف لم ینحصر انتشارها في مجتمعنا 
فقط. بل هي عامة في جمیع المجتمعات البشرية حتی المتقدمة منهاء 
ولکنها تتفاوت في درجة انتشارها تبعا لتقدم الحضارة في المجتمع» وکلما 
کان المجتمع آکثر تقدما من الناحية الحضارية قل انتشار تلك الحرف فيه. 
غير أنه مع ذلك لا يمكن أن يخلو منها خلواً تاما. وهذا هو سبب ما نراه 
في البلاد المتقدمة من وجود أشخاص يحترفون التنجيم وقراءة الأبراج 
وغيرها. 

كان الناس في الماضي منقسمین تجاه القدرات الخارقة الی فریقین. 
آحدهما یصدق بها ویحیطها بالخرافات كما رأيناء والآخضر یک نب بها 
ویعتبرها غیر معقولة وخرافية من آساسها. وجاء علم الخارقية أخیرا 
فوضع حدا لهذا اانقسام. فالقدرات الخارقة في نظر هذا العطم حقیقَة 
ولکنها لا تقوم علی الأساس الذي يعتقد به العوام. 

إن علم الخارقية قدم للبشرية خدمة كبرى من ناحيتين» فهو قد جرد 
القدرات الخارقة من الخرافات المحيطة بها من ناحية. وهو قد اكتشف 
في تلك القدرات مواهب يمكن للإنسان أن يستثمرها في حياته العملية من 
الناحية الأخرى. 

[ولکن. كيف يمكن للإنسان أن يستثمر القدرات الخارقة في حالة 
وجودها فيه لكي يستفيد منها في حياته العملية؟]. 

إن هذا موضوع طویل ومعقد. وقد تطرقت إليه في بعض كتبي 
ومقالاتي. ولا بأس أن أتحدث عنه الان باقتضاب. 

إن القدرات الخارقة عدة أصناف. وکل صنف منها هو علی درجات 


(ATT) 


متفاوتة في الأفراد. ومن الممکن القول ان آکثر الثفراد یملک ون قسسطا 
ضنیلا من تلك القدرات» أو أكثر من واحدة منهاء وهم إذا تمكنوا من 
اكتشافها في أنفسهم في الوقت المناسب كان في مقدورهم أن يستثمروها 
في حياتهم العملية فينفعوا بذلك أنفسهم ومجتمعهم. 

إن القدرات الخارقة تساعد الإنسان على النجاح في حياته كمثل ما 
تساعده المواهب الأخرى كالذكاء وغيره. ولكن المشكلة في المواههب 
البشرية بوجه عام أن صاحبها قد لا يعرف عنها شيئاً فقضيع ثمرتها 
عليه؛ وقد تكون في بعض الأحيان شؤماً عليه أو عقبة تعرقل عليه 
طريق النجاح. 

المتوقع للحضارة البشرية في المستقبل أن يأتي عليها يوم يفحص 
الطفل فيه في سنواته الأولى لاكتشاف المواهب الموجودة فیه. الخارقية 
والذكائية وغيرهاء ثم يوجه نحو المهنة التي هو مؤهل لهاء وبذا تختفي 
هذه العادات الضارة السائدة بيننا الان من حيث توجيه الأطفال نحو 
المهن التي نشتهيها لهم دون الاهتمام بمواهبهم الفطرية. 

[إن علم الخارقية كشف النقاب عن الأساس العلمي للعقيدة التي شاعت 
بين الناس منذ قديم الزمان حول الجن ولكن هناك عقيدة شائعة هي 
العقيدة بالحظ. فهل استطاع علم الخارقية أن يكشف النقاب عن الأساس 
العلمي لها؟]. 

نعم. (ن علم الخارقية قد حل لغز (الحظ) بالتعاون مع علم النفس. فعلم 
الخارقية درس القدرات الخارقة في الانسان» كما درس علم النفس 
القدرات الذكائية وغيرها. وقد تبين أخيراً أن كثيراً من الأشخاص نجحوا 


(Tf) 


في حياتهم بسبب وجود بعض هذه القدرات فیهم» ولکن الناس لم يكونوا 
یعرفون هذا السبب واضطروا إلى تفسير النجاح بعامل غيبي أطلقوا عليه 
اسم (الحظ)ء كما هي عادتهم دائما في تفسير الظواهر التي لا يعرفون لها 
تفسميزاً: 

خذ مثلا التخاطر. أي القدرة على قراءة أفكار الغير؛ أو التأثير في 
تفكيرهم. فهذه القدرة قد يملكها أحد الأشخاص ثم تتيح له الظروف أن 
يمتهن مهنة تنفع فيها هذه القدرة كالتجارة مثلا. وبذا يستطيع هذا 
الشخص أن ينجح في مهنته دون أن يعرف هو سبب نجاحه أو يعرفه 
الناس عنه. 

إن قوة التخاطر تساعد التاجر على التعرف على زبائنه أو التسأثير 
فيهم. وهو قد ينجح بسبب ذلك في التجارة نجاحاً كبيراً. ولكنك حين 
تتحدث إلى مثل هذا التاجر الناجح تجده غبياً لا يحسن الكلام أو المناقشة 
الفكریةء وقد تتعجب حین تراه ناجحا في مهنته( وتتساءل عن السبب 
في نجاحه. إنك لا تدري أنه لو كان ذكياً حسن الحديث والمناقشة لما 


)١(‏ دعي الوردي إلى إلقاء محاضرة في محافظة النجف في ثمانينات القرن 
الماضيء وقد قرر عدد كبير من أصدقائه ومريديه أن يرافقوه إلى النجف. وقد 
تولى أحد أقارب الوردي من التجار الأثرياء تأمين السيارات لهم مجاناء وفي 
المحاضرة التي ألقاها الوردي وكانت تدور حول موضوع الحظ والتخاطر تطرق 
إلى ذكر مثل على غباء التاجر وقال: (إن أقرب مثل موجود بيننا في هذه 
القاعة).. مشیرا من طرف خفي إلى ذلك التاجر الثري الذي تحمل نفقات نقل 
الناس وإطعامهم مجاناً من بغداد إلى النجف. 

(YO) 


تمکن من النجاح في مهنته. فکل مهنة هي في حاجة إلى قدرة أو موهبة 
خاصة بهاء وقد يصح أن نقول: إن موهبة الذكاء التي تمكن الفرد من 
النجاح في المدرسة والجامعة قد لا تنفعه في السوقء فالناجح هناك قد 
يفشل هناء والفاشل هناك قد ينجح هنا. 


)۱۳۰( 


الأنويسة 


[يلاحظ القارئ في مقالاتي وكتبي ومحاضراتي أني أكثر من ذكر 
مصطلح (الأنوية) وهو مصطلح قد لا يوليه أحد غيري هذا الاهتمام في 
اللغة العربية]. 

إني تحدثت غير مرة عن معنى هذا المصطلحء وقلت إنه يعني شعور 
الإنسان بالأنا تجاه الآخرين؛ وسعيه المتواصل نحو رفع شأنها في 
نظرهم. والواقع ان الئوية لها آهمية قصوی في الطبيعة البشرية ومن 
الممکن القول ان هذا الموضوع لم یلق في اللغة العربية الاهتمام الجدیر 
به. وقد آصبح من الواجب علینا أن نلفت الأنظار إليه ونعطيه المكانة 
المناسبة له. ان النظرية التي كانت شائعة في البلاد العربية حول الأنا 
هي التي جاء بها فروید() وأدلر) وغیرهما من أصحاب مدرسة التحلیل 


(۱) ولد فروید في فریبج عام ۱۸۰۲ بالنمسا من آبوین بهودیین» وعلی الرغم مسن 
أن فروید صار لاحقا ملحدا فقد کان دانما یوّکد أهمية الديانة اليهودية في تکوینه. 
ابتکر طريقة التحلیل النفسي السايكولوجي. من آهم کتبه: تفسیر الأحلام» وثلاث 
مقالات في النظرية الجنسية. والسلوث. وتطور المعالجة النفسیة. 

(۲) عالم نفس نمساوي ذانع الصیت (۱۸۷۰ - ۰)۱۹۳۷ يعد أول رائد في علم 

(AYY) 


النفسي» وهي تختلف عن النظرية الأحدث منها والتي جاء بها کسولی( 
وميد من علماء الاجتماع الأمریکیین» وفي رأيي أن هذه النظرية الحديثة 
أكثر قدرة على فهم الطبيعة البشرية وأقرب منها إلى واقع هذه الطبيعة. 

فحوى النظرية الحديثة في الأنوية هو أن الأنا محور الشخصية 
البشرية. وأنها من أهم العوامل التي جعلت الإنسان حيواناً اجتماعيا. 

إن الإنسان ليس لديه غريزة اجتماعية موروثة كما هو الحال في 
النحل والنمل وغيرهما من الحشرات الاجتماعية. فالإنسان الذي ينشأ بين 
الحيوانات منذ طفولته الباكرة يصبح Ul gin‏ مثلها في سلوكه, وقد عثر 
على أفراد من هذا الطراز غير قليلين كما هو مدون في المصادر العلمية. 

إن الإنسان في سلوكه الاجتماعي يندفع بتأثير غريزة ثابتة فیه. بل هو 
يريد مجاراة الناس حوله ويحاول التفوق فيها لكي ينال المكانة العالية 
بينهم أو لكي يتجنب انخفاض مكانته على الأقل. 


النفس الاجتماعيء كان يعمل مع فرويد ثم اختلف معه علميا ليضع نظريته في 
العلاقات الاجتماعية التي عرفت فيما بعد ب(نظرية علم النفس الفردي). توفي 
في أسكتنلندا عام ۰.۱٩۳۷‏ 

)١(‏ جارلس كولي ۱۸٦٤(‏ - ۱۹۲۹) فيلسوف وعالم اجتماع أمريكي ألا عدة 
مولفات آشهرها: الطبيعة الانسانية والنظام الاجتماعي والتنظیم الاجتساعي. 
والعملية الاجتماعية. والنظرية والبحصوث الاجتماعية. تعتمد جمیسع آرانه 
الاجتماعية علی نظریته العضوية التي تنظر الی المجتمع وکأنه کائن حسي کبیسر 
متکون من آجزاء مختلفة لکنها مترابطة ومكملة الواحدة للأخرىء ولكل جزء من 
الأجزاء وظائفه الأساسية التي یحتاجها المجتمع. انظر: معجم علم الاجتماع؛ 
ص ۸۷. 

(ITA) 


ان الحیوان ليس لديه شعور بالأناء وكذلك الطفل البشري في أيامه 
الأولى إذ هو لا يشعر حينذاك بالأناء ثم يبدأ هذا الشعور بالظهور فيه 
تدریجیاء ومن أولى علامات هذا الشعور فيه أنه يبنشر حين نمدحه 
ويمتعض حين نذمه! 

إن ظهور الغيرة في الطفل يدل على وجود الأنوية فيه. والملاحظ أن 
الطفل يكون شديد الحساسية تجاه أقرانه من الأطفال. فنحن لا نكاد نمدح 
واحداً منهم أمامه أو نحمله أو نتضاحك معه. حتى نراه قد شعر بالغيرة 
منه وهو قد يبكي أو يغضب دون سبب ظاهرء وربما حاول إيذاء ذلك 
الطفل أو الاعتداء عليه. 

إن التربية القديمة كانت غافلة عن وجود الأنوية في الطفل. وهي بذلك 
قد أضرت به في تكوين شخصيته. وأدت إلى نشوء بعض العقد النفسية 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن الشخص البالغ لا يختدف عن 
الطفل من حيث طبيعة الأنوية فيه فهو يبتش للمدح ويمتعض من الذم 
ويتألم حين يرى غيره قد نال من التقدير أكثر منه. وهذا منشأ الحسد في 
الإنسان. 

ولكن الفرق بين الطفل والشخص البالغ في ذلك هو أن الطفل لم يتعود 
بعد على الرياء أو التظاهر أو الادعاء المصطنعء, ولهذا فإن الأنوية تبدو 
عليه بسذاجتها الفطرية من غير تصنع. أما الشخص البالغ فهو يحاول 
كبت الأنوية في نفسه وتغطيتها بشتى المزاعم والادعاءات لكي لا يقال 
عنه إنه معجب بنفسه أو مغرور. 


(ATA) 


[قلنا آنفاً إن الأنا في الامسان نوعان. اجتماعية وفردية فالأولی تجعل 
اانسان يجاري مجتمعه. والثانية تجعله یتمرد علیه. وقلنا آیضا ان جمیع 
الناس لدیهم هذان النوعان من الانا ولکن علی درجات ونسسب 
متفاوتة]!''. 

إن الأنا الاجتماعية هي التي ساعدت على قيام المجتمع البشري. أما 
الأنا الفردية فهي التي ساعدت على تغييره وتطويره:؛ ولولاهما لصار 
المجتمع البشري جامدا راكدا لا يتغير على توالي الأجيال. 

ان آکثر الناس. ولا سیما العوام منهم. هم الذین تسیطر علیهم الأنا 
الاجتماعية سيطرة قوية بحیث لا تسمح لاشّا الفردية بالتأثیر علیهم بشکل 
ظاهر. وهنا يجب أن نقول إن الذين يظهر عليهم تأثير الأنا الفردية 
قليلون بالنسبة إلى السواد الأعظم من الناس. وهم فئتان. إحداهما 
متمردة نحو الاعلی. وهي التي تتمثل في المصلحين والمجددين 
والنابغين» والأخرى متمردة نحو الأسفل وهي التي تتمثل في المنحرفين 
والمجرمين والمعقدين والمجانين ومن أشبه. 

من مزايا المتمرد نحو الأعلى أن كلا النوعين من الأنا قوية فيه. فهو 


)١(‏ اعتاد الوردي في كتاباته ومحاضراته وأحاديثه أن يعود بين حين وآخر إلى 
موضوع كان ذكره سابقا ينبه إلى أهميته أو ليثير أفكاراً جديدة حوله؛ أو ليورد 
معلومات آخری بصدده. وقد اتهمه بعضهم بأنه (یعید ويصقل). وقال لي هو 
(رحمه الله) إن بعض الناس أطلق عليه اسم (الدكتور صاقول) وبسسخريته 
المعروفة قال لي وهو يبتسم: ولكني - أعيد وأصقل - لأتأكد من أن من سمع 
الموضوع فهمه تماما لیتسنی لي الانتقال إلى موضوع سواه. 

)۱۳۰( 


يريد مجاراة مجتمعه ونيل المكانة العالية فيه من جهة» وهو من الجهة 
الأخرى لا يستطيع أن يصبر على ما في مجتمعه من قيم ومعتقدات 
مغلوطة. وهو قد يعاني صراعاً نفسياً من جراء وجود هاتين النزعتين 
المتناقضتين في نفسه. 

أعرف شخصاً يريد أن يكون نابغاً عظيماً ولكنه في الوقت نفسه 
يجاري العوام في كل ما يفعلونه ويعتقدون به. فهو لا يكاد يرى جماعة 
من العوام تحيط به في مجلس أو محفل حتى يبدأ بدغدغة عواطفهم 
وبتأييد ما يعتقدون به مهما كان سخيفاً أو ضارا(". 

إن هذا الشخص قادر أن ينال المكانة العالية بين العوام» وهو يجب أن 
يكتفي بذلك فلا يطمح أن يكون نابغاً أو مصلحاً يذكره التاريخ. إنه يجب 
أن يعلم أن ليس في مقدوره أن يجمع الأمرين في نفسه؛ فكل منهما له 
طبيعة تختلف عن طبيعة الآخر. 

[سألني أحدهم مرة: هل أني أعتبر نفسي من فة المتمردين نحو 
الأعلى حيث ذكرت أن الأنا الفردية لعبت دورها في المرحلة الثانية مسن 
حياتي؟]. 

إني أتمنى أن أكون كذلك» ولكني مع ذلك يجب أن أعترف بأني غير 
قادر عليه. 

الواقع أني أشعر بالثورة على الكثير من القيم والمعتقدات السائدة في 


)١(‏ الواقع أن الوردي كان يلتقي كثيراً من هؤلاء الأشخاص في مجالسه. ومنهم من 
يحمل شهادات علياء لكني لم أر الوردي يحابي أحداً أو يجاملهء بل كان يصدم 
مثل هؤلاء بتعليقاته اللاذعة الساخرة. 

)٩۲۳۱( 


مجتمعنا غير أني لا أستطيع إعلان ذلك على الناسء وکثیرا ما أحصاول 
مداراة العوام ودغدغة عواطفهم - مع الأسف الشديد..!(". 

مرت بي بعض الفترات حاولت فيها أن أكون صريحا في كتاباتي حيث 
جابهت الناس بالحق الذي أراه. ولكن تلك الفترات کانت قصيرة, إذ لسم 
أكد ألمح بعض بوادر السخط من الناس حتى تراجعت أمامهم وعدت إلى 
ديدني القديم في المداراة والدغدغة!! 

إني عندما e‏ المصلحين والمجددين والنابغين الذين غيروا 
وجه التاريخ أجد أنهم يختلفون عنا نحن جمهرة البشر. وليس في مقدور 
أي واحد منا أن يكون مثلهم بارادته واختیاره. وقد يصح أن أقول |نهمم 
من طينة أخرى! 

[ان لي مذكرات أخرى' أجلت نشرها إلى ما بعد موتي» والسبب الذي 


(۱) لم یعرف عن الوردي آنه داری العوام آو دغدغ عواطفهم. وهو يورد ذلك 
مشفوعاً ب(مع الأسف الشدید) من باب السخرية. 

(۲) كان الوردي كثيراً ما يشير في أحاديثه إلى هذه المذكرات التي كان يقول عنها 
بأنها ستصدر بعد موته الذي هو قريب إن شاء الله (على حد قوله)؛ وكان يهدد 
بفحواها مسوولین حکومیین. وقد رأيته مرة يهدد بها وكيل وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية في غرفة سادن الروضة الكاظمية الشيخ فاضل الكليدار الذي 
اصفر لونه عندما وجد الوردي يهدد وكيل وزارة يعمل هو موظفا فيها. قال 
الوردي لهذا المسؤول بغضب: قل لوزيرك إن مذكراتي ستصدر وسيعرف الناس 
من أي طينة هذا الوزير وأمثاله. ومن المؤسف آن هذه المذکرات ضاعت. فمنهم 
من يقول إنها موجودة عند أحد أبنائه الذي تعمد إخفاءها لما فيها من معلومات 
خطرة؛ ولكن أحدا من أبنائه لم يويد وجودها أو العثور علیها بعد وفاته, ومنهم 

(TT) 


دعاني إلى ذلك ناشئ من رغبتي في تجنب سخط الناس]. فلو قرأت 
مذكراتي الموّجلة لوجدتها مليئة بالنقدات الاجتماعية الشديدة ولا سيما 
في یتصل بالمعتقدات و الطقوس الدينية التي ورثناها من الماضي وأضرت 
بنا ضرراً فادحا. فإني حين رأيت نفسي غير قادر على مجابهة الناس 
بتلك النقدات في حياتي قررت أن أجابههم بها بعد موتي. وهم إذا أرادوا 
أن ينبشوا قبري بعد ذلك فلیفعلوا ما بریدون. فان الانسان عند ذهابه إلى 


ربه لا يخشى أحداً سواه. 


من يقول إن الوردي أخفاها عند صديقة بولونية له تعيش في بولونياء ومنهم من 

وجه الاتهام إلي شخصيا بحيازتها وإخفائهاء ولا يعرف أحد أين هي الآنء وربما 

ستظهر هذه المذكرات في المستقبل مع كتاب (طبيعة البشر) المفقود هو الآخر.. 

والمأمول ممن يملكها أن يظهرها للناس لما فيها من أهمية تاريخية كبرى. 
(ATT)‏ 


العقل المشري 


[العقل آحد نواحي الطبيعة البشرية والواقع ان موضوع العقل البشري 
هو من اکثر المواضیع آهمية. ان لم یکن آکثرها آهمية علی الاطلاق» من 
حیث علاقته بالحياة الاجتماعية وکیف بستطیع الفرد آن ينسجم معها أو 
ینجح فیها. فان المفاهیم المغلوطة التي ورثناها من الماضي حول العقل 
أدت إلى الضرر بنا من نواحي عديدة]. 

[في عام ۱۹٥١‏ صدر لي کتاب بعنوان (مهزلة العقل الب‌شري)( 
وهذا العنوان في رأي بعض النقاد غير علمي]. 

إن رأي النقاد صحیح من بعض الوجوه. فالعقل البشري هم من أهسم 
المزايا التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان وهو الذي أبدع هذه الحضارة 


)١(‏ كتب الوردي تحت عنوان الكتاب الرئيسي العبارة التالية: (محاولة جديدة في نقد 
المنطق القديم لا تخلو من سفسطة)..!! وفي إهداء الكتاب كتب ما نصه: (أهدي 
هذا الكتاب إلى الفراء الذين يفهمون ما يقرأون. أما أولئك الذين يقرأون في 
الكتاب ما هو مسطور في أدمغتهم فالعياذ بالله منهم. إني أخشى أن يفعلوا بهذا 
الكتاب ما فعلوا بأخيه (وعاظ السلاطين) من قبلء إذ اقتطفوا منه فقرات معينة 
وفسروها حسب أهوائهم ثم ساروا بها في الأسواق صارخين.. لقد آن لهم أن 
يعلموا أن زمان الصراخ قد ولى؛ Jay‏ محله زمان التروي والبحث الدقيق). 

)۱۳۵( 


الکبری التي نشهدها الیوم. هذا ولکننا في الوقت الذي نعترف فيه بعظمة 
العقل يجب أن لا ننسى أن عظمته لها حدود تقف عندهاء وأن العقل لا 
یکاد یتجاوز تلك الحدود حتی یبدو عليه الضعف والتهافت. وقد یصبح في 
آخر الأمر مهزلة آو شبیها بالمهزنة. 

انظر إلى الخرافات والسخافات والاباطیل التي تؤمن بها جماهير 
غفيرة من البشر حيث نرى كل طائفة منهم تعتقد اعتقاداً جازماً بأن الحق 
معها وحدهاء وأنها وحدها تفكر في ضوء العقل والمنطق» وهي تعتبر 
المخالفين لها متعصبين أو معاندين أو جهلة. 

وانظر كذلك إلى البشر في تنازعهم الفردي والجماعي. فانهم لم تمر 
عليهم فترة من الزمن طيلة تاريخهم الطويل لم يتنازعوا فيهاء ولو 
فرضنا أننا طلبنا من أي فريقين متنازعين من البشر أن يحلوا تنازعهما 
بالاحتكام إلى العقل لما كان لطلبنا هذا أي أثر فيهماء إذ كل فريق منهما 
حین یحتکم الی عقله یتصور آن الحق معه وأن الباطل مع خصمه(). 


(۱) وصف المرحوم الوردي العقل البشري بأنه يشبه آلة الرادیو. ففي کتیبه الأول 
(شخصية الفرد العراقي) الذي صدر عام ۱۹۱ والذي ضم نص محاضرة آألقاها 
في قاعة الملكة عالية في الیوم الناني من نیسان من ذلك العام. قال الوردي ما 
نصه: (ان العقل البشري. آیها السادة. کالة الرادیو. فأنت لا تستطيع أن تستمع 
إلى محطة من المحطات إلا إذا أدرت مفتاح الرادیو نحو موجة تلك المحطة. 
وإدارة المفتاح كما تعلمون ما هو إلا تقصير وتطويل للسلك الخاص المستلم 
للأمواج لكي يكون مساوياً بسعته اللاسلكية لسلك المحطة المرسل. على هذا 
المنوال تماماً يعمل العقل البشريء فهو لا يصغي إلى جدل أو يفهمه أو يقتنع به 
إلا إذا كان الجدل مستنداً على نفس القواعد المنطقية المتغلغلة في أعماق نفسه). 

(۱۳ ۰( 


ان العقل - كما قال وليم جيمس - خلقه الله في الإتسان لكي 
یساعده علی تنازع البقای كمثل ما خلق الناب في الأسد والخرطوم في 
الفيل والسم في الأفعى. وقد أخطأ الفلاسفة القدامى في رأيهم بأن وظيفة 
العقل هي للبحث عن الحقيقة المطلقة أو التمييز بين الحق والباطل. إن 
الذي يريد أن يعامل البشر في ضوء هذا الرأي القديم لا بد أن يكون 
مصيره الفشل في الحياة. 

إني عندما عنونت كتابي (مهزلة العقل البشري) في عام ١555‏ كنت 
أنظر إلى الضجة التي قامت ضدي على إثر صدور كتابي (وعاظ 
السلاطین ) في عام ۱۹۰۰ء فقد هددت حينذاك بالقتل غير مرة» وصدرت 
ضدي سبعة کتب. وکرس آحد خطباء التعزية ليالي رمضان كلها للتهجم 
علی الکتاب ومولفه(! 


(۱) وليم جیمس (۱۸4۲ - ۰)2۱۹۱۰ عالم نفسي وفیلسوف أمريكي من أصل 
سويدي بنی مذهب الذرائعية البرجماتية علی آصول أفكار بيرس ويؤكد أن العمل 
والمنفعة هما مقياس صحة الفكرة ودلیل صدقها. کان کتابه الأول: مبسادی علسم 
النفس (۱۸۹۰م) الذي آکسبه شهرة واسعة ثم توالت کتبه: موجز علم النفس 
(۱۸۹۲م) ولرادة الاعتقاد (۱۸۹۷م) وأنواع التجربء الديني2 (۱۹۰۲م) 
والبراجماتية (۱۹۰۷م) وکون متکثر (۱۹۰۹م) یعارض فیه وحدة الوجود. 
ويؤكد جيمس في کتبه الدينية آن الاعتقاد الديني صحیح لاله ینظم حياة الناس 
ویبعث فیهم الطاقة. 

)١(‏ كان أشد ما أثار غضب العامة على الوردي في کتاب وعاظ السلاطین هو قوله: 
(لم يشهد التاريخ الإسلامي رجلا فرق الجماعة كعلي بن أبي طالب. وعلي لم 
يكتف بتفريق جماعة المسلمين بنفسه» بل أورث نزعته هذه لأولاده من بعده. 

(VY) 


وإني حين أقرأ الآن كتاب (وعاظ السلاطین) لا أجد فیه ما یستحق کل 
تلك الضجةء ولکن العوام کانوا حینذاك یفکرون بشکل آخر. کم OLS‏ 
دیدنهم في کل زمان ومکان. فهم کما وصفهم الامام علي (علیه السلام): 
(ینعقون مع کل ناعق؛ ویمیلون مع کل ریح). ولیس هذا شأن العوام 
وحدهم» فان کثیرا من الذين يصفون أنفسهم بأنهم مثقفون أو متفقهون لا 
يختلفون عن العوام في تفكيرهم. 

إن العقل البشري بوجه عام لا يستطيع أن ينظر في الأمور نظرة 
حيادية مطلقة. لان هناك عوامل لا شعورية عديدة تؤثر في تفكيره من 
حيث لا يدريء كالمعتقدات التي نشأ عليها والعاطفة والمصلحة والأنوية 
وحدود المعرفة والتجارب المنسية والعقد النفسية وغيرها. فالإنسان حين 
يفكر يتصور أنه حر مطلق في تفكيره لأنه لا يعرف العوامل اللاشعورية 
المؤثرة في عقله. فنحن حين نتهم المخالف لنا بالتععصب أو العناد أو 
الجهل لا ندري أنه هو نفسه يتهمنا بمثل ما اتهمناه به. وهذا هو ما 
أشار إليه القرآن الكريم إذ قال: ((كل حزب بما لَدَيْهِمٌ فَرحُون))1". 


ومن يدرس تاريخ العلويين يجدهم ثوارأ من طراز عجيب» ولم يمر في تاريخ 

الإسلام جيل دون أن يسمع الناس بخبر ثورة جامحة قام بها رجل من العلويين 

آو ممن ینتسب الیهم» ولا يخفى أن أول حرب داخلية نشبت بين المسلمين كانت 

في عهد علي» وقد اتهم علي بتهمة سفك دماء المسلمين مراراً. حتى أن ابن 

عمه ونصيره ابن عباس اتهمه بهذه التهمة الشنیعه...). انظر: وعاظ السلاطین. 
ص ۰۲۰۰ ط۲. دار کوفان» لندن ۰۱۹۹۵ 
(۱) سورة الروم: ۰۳۲ وسورة المومنون: ۵۳. 
(ITA)‏ 


من المؤسف آن نجد کثیرا من متعلمینا لم یدرکوا هذه الحقيقة بعد, إذ 
هم لا یزالون قابعین في فوقعتهم العقلانية القديمة التي جاء بها الاغریق 
قبل أربعة وعشرين قرناً من حيث الثقة المطلقة بالعقل. ومن يقرأ 
كتاباتهم أو يشهد مجادلاتهم يراهم لا يختلفون عن المفكرين القدامى 
الذين اعتادوا أن يستهلوا مقالاتهم بعبارات (مما لا شك فيه) و(مما اتفق 
عليه العقلاء) و (مما لا یتجادل فیه اثنان) و.... الخ(. 

[المعروف عن الإغريق القدماء أنهم أنتجوا في عصرهم 
ثورة فكرية كبرىء وما زال فلاسفتهم كسقراط” وأقلاطون) 


)١(‏ قال لي الوردي مرة إن هذه العبارات تلحقها عبارتا: (مما لا ريب فیه) و (مما لا 
يقبل النقاش والجدل) وسواهما تمنع منذ البداية الجدل والنقاش وتحكم على الفكر 
بالجمود معتبرة الأمور النسبية أموراً مطلقة. 

(۲) سقراط  455(‏ ب 45" ق.م) فیلسوف ومعلم يوناني جعلت منه حیاته وآراوه 
وطريقة موته الشجاعة. آحد آشهر الشخصیات التي نالت الاعجاب في التاریخ. 
صرف حیاته تماما للبحث عن الحقيقة والخیر. لم یترك آية مولفات وقد عرفت 
معظم المعلومات عن حیاته وتعالیمه من تلمیذیه الموّرخ زینفون والفیل‌سوف 
آفلاطون. بالاضافة الی ما کتبه عنه آریسطوفانیس وآرسطو. ولد سقراط وعاش 
في أثينا. وكان ملبسه بسيطاء تناول السم بيده لينهي حياته ولكي لا يعطي 

(۳) هو آرسطوقلیس, الملقب بأفلاطون بسبب ضخامة جسمه. عاش بین (۲۷؛ 
ق.م - ۳۶۷ ق.م) فیلسوف يوناني قدیم. وأحد أعظم الفلاسفة الغرببین. عرف 
من خلال مخطوطاته التي جمعت بين الفلسفة والشعر والفن. كانت كتاباته على 
شكل حوارات ورسائل وإبيغرامات (ابيغرام: قصيدة قصيرة محكمة منتهية بحكمة 
وسخرية) . وأشهر فلاسفة اليونان على الإطلاق. ولد في أثينا في عائلة 

)۱۳۹( 


وأرسطو موضع (عجاب العالم]. 

اني لا آنکر» ولا یجوز لي آن آنکر. عظمة الثورة الفكرية التي جاء بها 
فلاسفة الإغريق من أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطوء ولكني مع ذلك 
أستطيع أن أقول إن ثورتهم كانت كأية ثورة أخرى في التاريخ ليست 
مطلقة بل هي نسبية. فهي قد قامت بدورها في تطوير الفكر البشري»› 
غير أن دورها هذا قد انتهى وحل محله دور ثورة أخرى. 

إن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن الفكر البشري مر عبر تاريخه 
الطويل بمراحل ثلاث هي كما يلي: 

.١‏ المرحلة اللاعقلانية. 

؟. المرحلة العقلانية. 

". المرحلة العلمية. 

من الممكن أن نعتبر الثورة الفكرية التي قام بها الإغريق بداية 
المرحلة العقلانية في التاريخ البشريء فقد كان البشر قبلهم يعيشون في 
المرحلة اللاعقلانية» إذ كانت الأساطير والخرافات والغيبيات سائدة فيهم, 
وجاء فلاسفة الإغريق بثورتهم التي دعوا فيها إلى الاعتماد على العقل 


أرسطوقراطية. أطلق عليه بعض شارحيه لقب "أفلاطون الإلهي". يقال إنه في 
بدایاته تتلمذ على السفسطانیین وعلی کراتیلس. تلميذ هراقلیطس. قبل أن يرتبط 
بمطمه سقراط في العشرین من عمره. وقد تأثر آفلاطون کثیر! فیما بعد بالخکم 
الجائر الذي صدر بحق سقراط وأدى إلى موته. 

)١(‏ أرسطو (84*- 55" قبل الميلاد) فيلسوف يوناني قديم كان أحد تلاميذ 
آفلاطون ومعلم الاسکندر الأکبر. کتب في مواضیع متعددة تشمل الفیزیس‌ای 
والشعر. والمنطق. وعبادة الحیوان. والأحیاء وأشکال الحکم. 

Nts) 


والمنطق وترك جمیع المعتقدات الخرافية التي لا تنسجم معها. وقد 
أحدثت ثورتهم هذه هزة في الأفكار حيث تبنتها نخبة من المفكرين في 
مختلف الشعوب. وصار هوّلاء Lut yal‏ استضاء به الكثيرون على توالي 
الأجيال. 

إن الثورة الإغريقية التي قامت على أساس الثقة المطلقة بالعقل 
والاعتماد عليه في البحث والجدل. هذه الثورة کانت لها قیمتها وأهمیتها 
وما زالت کذلك. تجاه العوام الذین تسیطر علیهم الخرافات والأساطیر» 
غير أنها فقدت قيمتها في الأوساط العلمية الحديثةء أو هي أصبحت 
رجعية تعرقل سبيل البحث والتفكير الصحيح فيها. 

إن المرحلة العلمية التي جاءت بها الحضارة الحديثة هي بمثابة ثورة 
على المرحلة العقلانية السابقة لها كمثل ما كانت المرحلة العقلانية تورة 
على المرحلة اللاعقلانية. فكل مرحلة لها دورها وأهميتها في وقتها. 
وهذا هو ما نريد تنبيه الأذهان إليهء فإن كثيراً من المتعلمين عندنا - كما 
أشرت إليه آنفاً - يفكرون على النمط العقلاني وهم يحسبون أنهم 
علميون. 

إن أوضح مثل يمكن أن نأتي به في هذا الصدد هو نظرة الناس إلى 
القدرات الخارقة التي اكتشفها علم الخارقية الجديد في الإنسان. 

فإن هذه القدرات عرفها الإنسان منذ قديم الزمان كإصابة العين؛: 
والتنبق» وقراءة الافکار؛ والاستبصار عن بعد» وتأثیر الایحای وغيرها. 
فهي یملکها بعض الأفراد بشکل یلفت النظر ولکن الناس اتخذوا تجاهها 
ثلاثة مواقف مختلفه علی النحو التالي: 

۱ موقف لا عقلاني. وهو الموقف الذي اعتاد علیه العوام. اذ هم 
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فسروا تلك القدرات بأنها من فعل مخلوقات غيبية كالجن 
والشياطين والملهكة.. وأحاطوها بالخرافات» وحاولوا اتقاء شرها 
بالطلاسم والتعاویذ. 

۲. موقف عقلاني. وهو الموقف الذي اعتاد علیه المتعلمون عندنا 
وعند غيرناء إذ هم اتخذوا تجاه القدرات الخارقة موقف التک ذیب 
والانکار المطلق واستهزأوا بمن یصدق بها. وبذا ضاع علیهم 
فهم جانب مهم من الطبيعة البشرية. 

۳ موقف علمي, وهو الموقف الذي قام علیه علم الخارقية الجدید. إذ 
هو وضع القدرات الخارقة علی بساط البحث التجرييي 
والموضوعي دون اهتمام بخرافات أولئك وتکذیب هولاء. 

فالعلمیون اذا سمعوا عن شخص يمك قدرة خارقة ذهبوا الیه وأخذوا 

یفحصونه فحصا دقیقا لکي یکتشفوا حقيقة تلك القدرة ودرجتها ومداها". 
وهذا المنهج العلمي هو الذي فتح لنا آفاقاً في الکون والانسان کان الناس 
یجهلونها من قبل. 


(۱) نشب مرة جدل شدید بین المرحوم الوردي والمرحوم الشیخ جلال الحنفي کسان 
محوره البیوت المسكونة بالجن. وقد آنکر الحنفي ذلك بشدة واستهزاً به. وحین 
دعاه الوردي إلى المبيت في بيت مسکون رفض الحنفي مستعلاً بسأن السوردي 
سیقوم في منتصف الیل إلى المطبخ ويرمي القدور والصحون على الأرض 
ويدعي أن ذلك من فعل الجن! وقد كتبت سلسلة مواضيع نشرتها في جريدة 
الجمهورية تحت عنوان: (المجالس مدارس) وتطرقت في إحدى حلقات السلسلة 
إلى هذه الحادثة تحت عنوان (الوردي والحنفي في بيت مسكون). 

)١(‏ هذا ما كان يفعله المرحوم الدكتور الحارث عبد الحميد رئيس جمعية 
الباراسايكولوجيين العراقيين في مركز استحدث لهذا الغرض في جامعة بغداد. 

۱۶ ۲( 


خلاصة القول: اننا نعیش a gall‏ في المرحلة العلمية. وقد ذهب زمان 
المرحلة العقلانية كما ذهب زمان المرحلة اللاعقلانية قبلهاء وأصبح من 
الواجب علینا آن نفهم ذلك قبل فوات الأوان. 


(IE) 


اللخه والنحو 


قلت غير مرة سابقاء وأعيد القول هناء إن اللغة في مفهومها 
الحضاري وسيلة لا غايةء وهي إذن يجب أن تخضع للتيسير والتطوير 
لكي تتكيف مع الظروف الاجتماعية المستجدة("). 

وفي رأيي إن الذين يسعون لتعقيد لغتهم وتجميدها إنما هم یسینون 
إلى أمتهم من حيث يظنون أنهم يحسنون إليها. 

يجب أن لا ننسى أن الدعوة إلى تيسير النحو ليست جديدة: 
فقد دعا إليها في الماضي كثيرونء كان أحدهم ابن مضاء 


(۱) المعروف عن الوردي أنه دعا إلى تيسير النحو العربي منذ زمن طويلء وقمد 
أثارت دعوته هذه سخط كثيرين عليه؛ وله في هذا المجال مساجلة مع الدكتور 
عبد الرزاق محيي الدين رئيس المجمع العلمي العراقي )١904-1١958(‏ 
ووزیر الدولة لشوون الوحدة في حکومة عبد الرحمن عارف. ضمها في كتاب 
(أسطورة الأدب الرفيع). كما أنه (رحمه الله) كان متأثراً بأسلوب الكاتب 
المصري سلامة موسى ويصفه ب(الأسلوب البرقي) أو (الأسلوب التلغرافي) أي 
الأسلوب الذي تكتب به البرقيات العاجلة فهو مختصر ومفهوم ويوصل الفكرة إلى 
المتلقي بسرعة. 

(\€0) 


لقرطبي() في کتابه (الرد علی النحاة) وهو عاش في القرن السسادس 
الهجر ي . 

أما في عصرنا فقد ظهر من دعاة التیسیر ابراهیم مصطفی( في کتابه 
(إحياء النحو). وأمین الخولي!"» وعبد الستار الجواري!*» وغیرهم. 


(۱) ابن مضاء القرطبي ( ۲۰۷ ه) نحوي لم یعتد بالتأویل كثيراء وتعامل مع 
النحو على أساس اعتناقه مذهب الظاهرية. فبداً بتعامل مع النحو بشکله الظاهري 
متأثرا بما اعتنقه. فطبق مبادی ما اعتنقه علی النحو. وهو ما وضح من خلال 
کتابه: (الرد علی النحاة). 

(۲) ولد في عام (۱۳۰۵ه - ۱۸۸۸م) وتوفي في (۱۳۸۲ه- - ۱۹۱۲م) نحوي 
من أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة ابتداً دراسته في الأزهرء وتخرج بدار 
العلوم» وعمل مدرسا للاذب العربي في جامعة الاس‌کندرية. فعمیدا لكلية دار 
العلوم. وصنف (حیاء النحو. وشارك في تألیف عدة کتب. وفي تحقیسق سر 
صناعة الإعراب لابن جني. واعراب القرآن للزجاج. 

(۳) من کبار الأساتذة وعمالقة الفکر المعاصر. ولد عام ۱۹۰م؛ له عشرات 
الموّلفات في الدراسات الاسلامية والأدبية. وهو زوج الباحثة والكاتبة المعروفة 
عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطی). 

(4) ولد الدکتور أحمد عبد الستار الجواري عام ۰۱۹۲4 ویرجع نسبه السی آلبو 
جواري وهي إحدى أفخاذ قبيلة طيء. نال الدکتوراه في الاداب في جامعة القاهرة 
بمرتبة الشرف عن رسالته (الشعر في بغداد) عام ”*“55١م:‏ تبوأعددامن 
المناصب كان منها: عميد كلية الشريعةء نقيب المعلمين عام ۲٦۱۹ء‏ استوزر 
للتربية والتعليم في سنة ۱۹١۳‏ وحتى ٦٦۱۹ء‏ وفي أوائل عام ۱۹۱۸ انتضب 
نقيبا للمعلمين للمرة الثانيةء ثم رئيسا لاتحاد المعلمين العرب عام ۱۹۱۹ء ثم 
أعيد تعيينه وزيرا للتربية والتعليم عام ۱۹۱۸ وحتی آوائل سنة ۱۹۷۰ حيث 
عين وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية حتى سنة ۱۹۷۰ثم آعید تعیینه وزيراً 

(VEN 


والمعروف عن ساطع الحصری( أنه كان يدعو الی تیسیر النحو کذلك» 
وهو كان يعلن تذمره أحياناً مما في قواعد النحو من تصعيب وتعقيد. 


نلتربية ثم وزیرا للدولة ومشرفاً علی الأوقاف الإسلامية فوزيراً للأوقاف حتسی 
ale‏ ۰۱۹۷۹ اتتخب عضوا عاملا في المجمع العلمي العراقي في عام (۱۹۲۵ - 
۸ شم آعید انتخابه عضوا في المجمع العلمي العراقي الذي آعید تشکیله 
عام ۱۹۷۹ ثم اختیر عضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة وبعدها تسم 
انتخابه بالاجماع عضوا عاملا فیه عام ١54٠‏ واختير أيضا عضوا في هيئة 
الموسوعة الفلسطينيةء وكذلك تم اختياره عضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية 
في دمشق ومجمع اللغة العربية في عمان وتم اختياره من ثم عضوا عاملا في 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في الأردن. توفي في الثاني والعشرين 
من کانون الثاني ۱۹۸۸م. 

(۱) آبو خندون ساطع الحصري هو آحد موسسي الفکر القومي العربي. وأحد الدعاة 
والمصلحین القومیین الذین زخر بهم المشرق العربي ممن تبنسوا السدعوة السی 
القومية العربية. شغل عدة مناصب في بلاط السلطان عبد الحميد الثاني حتى 
سقوط الدولة العنمانية. ثم رحل الی دمشق عام ١91١4‏ حيث تولى منصب وزير 
التعليم إلى أن خلع الملك فيصل الأول عام ۰۱۹۲۰ فرحل إلى العراق عام 
١د‏ فعمل على تطوير مناهج التعليم فيه» وقد اشتهر بوض هه (القراءة 
الخلدونية) وهي كتاب منهجي لتعليم الحروف الأبجدية العربية للصف الأول 
الابتداني. وقد سماها (الخلدونیة) نسبة الی ابنه الاکبر خلدون. وقد ظل یدعو الی 
فکرة القومية العربية وکانت له صلات قویه بالساسة المراقیین آنذاك إلى أن 
قامت ثورة رشید عالي الكيلاني عام ۱۹۶۱ فنفاه الانکلیز (لی حلب ومنها تسلل 
إلى بيروت حتى عاد مرة أخرى الی دمشق عام ۰۱۹44 لذْ دعته حکومة سوریا 
المستقلة للعمل مستشارا لصياغة النظام التربوي والتعليمي في البلاد. انتقل السی 
القاهرة عام ۱۹۶۷ وعین مديراً لمعهد البحوث والدراسات العربية عسام ۱۹۳ 
حتى توفي هناك عام ۱۹۹۸ . 
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ويعد ذلك مضرا بالاأمة العربية في مسیرتها الحضارية الحديثة. 

قرأت منذ عهد قریب کلمة لاحد المتعصبین للنصو نشرتها احصدی 
المجلات العربية. وهذه فقرات منها. حیث یقول کاتبها ما نصه: 

(من آبرز سمات الوحدة العربية هي اللغة العربيف وهذه اللفة هي 
العالم الأمثل بالنسبة لنا نحن العرب.. لذ آن لها آثرا عظیماً فسي تکوین 
وصیاغة نفسیاتنا.. فان الذین یحاربون لغتنا بسوء |نما يضمرون لنا 
الأسوأ.. فهم يريدون تبسیط اللغة العربية. ویریدون حذف الكثير منهاء أ 
لم يعلم أي من هؤلاء أن لغتنا مقدسة كالصلوات الخمس؟ فهل يستطيع 
إنسان أن يترك واحدة منها للسهولة أو البساطة). 

إن هذا الكاتب يعتبر اللغة كالصلاة مقدسة لا يجوز التغيير فيها. وهذه 
دعوى لو اتبعناها لأضرت بنا في مسيرتنا الحضارية على نحو ما قال 
ساطع الحصريء فاللغة - كما أشرت إليه آنفاً - وسيلة ولا غاية» ونحن 
نريد لغة تساعدنا على فهم الحياة وعلى تقریب الاقطار العربية بمضها 
من بعض. أما اللغة الصعبة المعقدة فهي تؤدي إلى العكس من ذلك كما لا 
يخفى. 

وصل التعقيد في القواعد النحوية إلى درجة جعلت التلاميذ في 
مدارسنا يحفظونها من أجل الامتحان ثم ينسونها بعدئذء ولم أجد سوى 
القليل منهم من يتابعها ويلتزم بها في حياته. وطالما سمعت بعض رجالنا 
المعروفين وهم يخطأون عندما يتحدثون ارتجالاء ومنهم من يخطأون فيه 
عند إلقاء خطبهم المکتوبة(. 


(۱) لم یلاحظ علی الوردي مرة أنه أخطأ في قواعد النحو العربي وهو يتحدث أو 
یرتجل کلمة آو يلقي محاضرةء وکانت کلماته تصل إلى الآذان صافية من اللحن. 
EA)‏ \( 


ولا لوم عليهم في ذلك. فقد ورد في الأمثال العربية القديمة (إذا أردت 
آن تطاع فمْر بما یستطاع)(۰ فان القواعد النحوية اذا کانت أصعب مما 
یقدر علیه آکثر الناس فلا بد آن نتوقع الخطاً منهم فیها علی کل حال. 

أعرف شخصاً هو من أكثر الناس تعصباً للنحوء وهو يتهم دعاة 
التيسير له بالعداء للعروبة. ولكنه في الوقت نفسه من أكثر الناس خطأ 
في النحو. حتی في کلماته المکتوبة! وقد حدث له ذات يوم أن ألقى كلمة 
مکتوبة في مقر (حدی الجمعیات. وکانت کلمته مملوءة بالاخطاء النحوية. 
وبعد انتهاء الحفل سأله أحد الحاضرين: كيف يوفق بين تعصبه للنحو 
وكثرة أخطائه فيه؟ فكان جوابه: إن علم النحو هو كعلم الطب أو غيره 
من العلوم التي يتخصص بها بعض الأفراد دون غيرهم. ففي رأيه أن 
المتخصص بالنحو يجب أن يراجعه الناس ليستشيروه حول قواعد النحو 
كمثل ما يراجعون الطبيب لاستشارته حول أمراضهم! 

يمكن تشبيه القواعد النحوية التي صنعها النحاة القدامى بالقواعد 
الفقهية التي صنعها الفقهاء. فنحن نعرف أن النبي محمداً (ص) جاء 
بتعاليم محدودة في شأن الطهار والوضوء والصلاة والصوم والحسج 
والمعاملات... ولکن الفقهاء جاءوا بعدئذ فطوروا تلك التعالیم وعقدوها 
بحیث آصبح من الصعب علی الانسان آن یلتزم بها بحصذافیرها..! ومن 
یرد التزامها حرفیا قد یصاب بداء الوسوسة الذي لا یرجی شفاوه!. ٍن 


(۱) ینسب بعضهم هذه العبارة إلى الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام). 

(۲) حدثني الوردي أنه كان مصابا بداء الوسوسة وأنه ظل كذلك لفترة طويلة حتی 
إذا ما ذهب للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة ١9145‏ شفي من هذا 
الداءء ولكنه قال لي مرة إن بعض آثار ذلك الداء ما زالت موجودة في نفسه. 
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الذي يقرأ المجلدات الضخمة التي كتبها الفقهاء في موضوع الطهارة 
والنجاسة مثلا يجد بحرأ لا نهاية له. وهم قد ينطبق عليهم قول النبي 
(ص) في بني إسرائيل حيث وصفهم بأنهم (ضيقوا على أنفسهم فضيق 
الله عليهم)؛ فهم جعلوا الإسلام أصعب دين على وجھ الأرض!'' کمثل ما 
جعل النحاة اللغة العربية أصعب لغة على وجه الأرض! 

خلاصة القول: إننا في حاجة إلى تجديد وإصلاح في كثير من شؤوننا 
الدينية واللغوية والاجتماعية. 

وقد ظهر لدينا في هذه الشؤون مصلحون على توالي العصور. ومن 
المفروض فينا أن نتبع خطى المصلحين ونقتدي بهم بدلاً من اتباع 
المتعصبين والمتشددين. 


)١(‏ حضرت نقاشاً أثاره الوردي في مجلس من مجالس بغداد حول موضوع الطهارة 
والنجاسة استمر أكثر من ساعتين» وسجلت التعليقات الساخرة للوردي حول 
الموضوع. وربما سأنشرها يوما ضمن هذه السلسلة. فقد كان الوردي في بداية 
النقاش قد طرح موضوع الاستنجاء بالورق أو الحجارة وآراء الققهاء حول هذا 
الموضوع مركزاً في جدله على أن الإسلام دين اليسر وليس دين العسر وأن من 
الخطأ الفادح أن نجعله أصعب دين على وجه الأرض. 


(Ves) 


نقد المصححين اللغويين" 


إن التصحيحات اللغوية التي تنشر في صحفنا الاآن هي كأي من أعمال 
البشر فيها الحسن وفيها السيئ. وأعترف لك أني استفدت من بعضها 
كثيراء ولكن مع ذلك أستطيع أن أقول إني وجدت في البعض الآخر منها 
تشدداً لا ينسجم مع مسیرتنا الحضارية الراهنة» وهو قد یضر بنا آکشر 


مما ینفعنا. 
آذکر فیما يلي نملاج من تشدد بعض المصححین. لكي يدرك القارئ 


۱ انهم ذکروا قواعد للتمییز بین استعمال لفظه (هل) و(الهمزة) في 
الاستفهام وأعلنوا خطأ من يضع إحداهما في محل الأخرى. ولست 
آدري ما هي الفائدة التي نجنیها من هذا التمییز. فالواجب يقضي 
علینا في ظروفنا الحاضرة آن نستعمل (حداهما دائما في جميع 
الأحوال. واني أفضل استعمال (هل) دائما لوضوحها. آما القواعسد 
التي ذكرها المصححون في هذا الشأن فهي مما لا يستطيع حفظها 


)١(‏ يواصل الوردي هنا الحديث حول تيسير قواعد النحو وهو الموضوع الذي دعا 
إليه في كتاباته كثيراً. 
(۱۵۱) 


والالتزام بها (لا القلیل من الناس. هذا مع العلم آنها لا تجدينا شيئاً 
في توضیح المعنی. ان حیاتنا الحديثة تولي اهتماما لتوضیح 
المعنی آکثر مما تولي لالتزام القواعد التي لا فاندة منها. 

. ذکر المصححون قواعد آخری للتمییز بین استعمال (نعم) و (بلی) 
للجواب عن الاستفهام. وقد نسي هؤلاء أن (بلى) ذهب زمانها ولا 
یستعملها الان آحد. فلماذا بشفلون آنفسهم وی شغلوننا بکلمة لا 
يستعملها أحد؟! ولو فرضنا أنهم في حياتهم العملية سألوا أحداً 
من الناس عن شيء فأجابهم بكلمة (نعم) بدلا من (بلى) فهل هم 
يفهمون الجواب بغير المعنى المقصود منه؟ وهل هم يطلبون منه 
آن ینطق کلمة (یلی) لكي یفهموا جوابه فهما صحیحا؟ فالی منسی 
یا ناس ۶۱۱ 

. ذکر المصححون قواعد آخری للتمییز بين استعمال (أو) و(أم) 
acl sill olny‏ لا تختلف في عدم جدواها عن قواعد (نعم) و(بلی) 
أو قواعد (هل) و(الهمزة) وليس هناك أي فرق لدى القارئ بين 
أن يرى في الجملة التي يقرأها (أو) بدلا من (أم). 

. ذكر أحد المصححين الخطأ الذي يقع فيه بعض الكتاب عند عدم 
تمييزهم بين جمع القلة وجمع الكثرة في جموع التكسير. ففي 
رأيه أن جموع التكسير في اللغة العربية نوعان. آحدهما للقل أي 
التي هي دون العشرة. والاخر للکثرة التي هي فوق العشرة, ولهذا 
فان من الخطاً - في رأي هذا المصحح - آن نقول: (دخل القري 
سبعون من الأضیاف). ف (الأضياف) وزن قلة وهو إذن لا ينطبق 
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على عدد (سبعین) ویجب آن نقول: (ضیوف) بدلا من (أضیاف). 
يقول هذا المصحح في مقالته التصحيحيه ما نصه: (تميزت لغتنا 
العربية الحبيبة بالدقه في التعبیر. من ذلك تمييزها بين القلة 
والكثرة في جموع التکسیر .....). 
وإني أحب أن أعلق على كلمة هذا المصحح فأقول: کم من الناس هم 
قادرون على حفظ أوزان القلة والكثرة لكي يميزوا بينها في الاستعمال؟ 

ولا تنحصر المشكلة في الكاتب بل هي تشمل القارئ أيضاً إذ هو يجب 
أن يحفظ أوزان القلة والكثرة لكي يميز بينها عند قراءة عبارة من 
العبارات. والواقع أن العلامة التي تميز بين القلة والكثرة هي العدد الذي 
يذكر في العبارة. وهذا ما جرت عليه العادة في جمیع لغات العالم» وفي 
لغتنا الحاضرة أیضا. فنحن نستعمل وزنا واحدا للقلة والكثرة معاء فنقول: 
(ضیوف) مثلا في کلیهما. وفي مقدور القارئ أن يميز بينهما حين يقرأ 
العدد المذکور في العبارة طبعا. 

ه. من أبشع ما وجدته عند هؤلاء المتشددين هو أنهم لا يرضون 
على استعمال لفظة (التقييم) إذ هم يعدونها مغلوطة من الناحية 
اللغوية ويستعملون بدلا عنها لفظة (التقويم)» مع العلم إن 
(التقويم) في أصله اللغوي يعني التعديل وإزالة العوج. بينما 
المقصود من (التقييم) تبيان القيمة. ولكن المصححين يريدون منا 
أن نستعمل (التقویم) في کلا المعنیین» أي بمعنی التعسدیل تارة 
ومعنی تبیان القيمة تارة آخری! وهم لا یبالون Le‏ يبحصل في 
ذهن القاری من التباس في المعنی من جراء ذلك. 


)۱۵۳( 


ان مجمع اللغة العربية في مصر. وبعض المجامع الأضری اُجازوا 
استعمال (التقییم). 

والظاهر آنهم اقتدوا في ذلك بما فعله القدماء حین استعملوا لفظة 
(التعیید) بالرغم من مخالفتها للقواعد اللغویة. ولکن آحد الم صححین 
عندنا لم یقبل بذلك. فهو کتب بمقالة له ما نصه: 

جو کی E‏ 
تقييم فإن معجمات العربية التي في أيدينا ته تشير إلى أن الصواب أن تقول: 
تقويماًء لا أن تقول: تقييماً.....). 

معنى هذا آن صاحبنا المصحح یفضل التزام القواعد اللغوية علسی 
توضیح المعنی. فهو لا يبالي بما تقول به المجامع اللغوية. بل يبالي بما 
تقول به القواعد القديمة. 

[إني أولي الاهتمام للمعنى وتوضيحه أكثر مما أوليه للقواعد اللغوية]. 
وإني أقتدي في ذلك بالغزالي» فالمعروف عن هذا الرجل أنه كان أكثر 
اهتماماً بالمعنى منه بالتزام القواعد اللغوية. وهو عندما عوتب على ذلك 
أجاب قائلا إن قصده هو المعاني وتحقيقها دون الألفاظ وتلفيقها. وقد 
علق أحد الكتاب العرب في عصرنا على قول الغزالي فقال: (ونحن نحمد 
الله على عدم اشتغال الغزالي بعلوم اللغة وعلى عدم اهتمامه بصناعة 
الألفاظ فإنه لو اعتنى بهذه الناحية لما امتازت كتابته بهذه القوة 
والسلاسة في التعبیر)(. 

یمکن القول ان الغزالي سبق زمانه بهذا المبدأ الذي نادى به قبل 


(۱) انظر: المنقذ من الضلال. الغزالي: طبعة دمشق: ۰۱۹۲۰ 
(۱۵۶) 


تسعة قرون» إذ هو جعل اللفة وسيلة لا غاية» وهو المبدأ المتبع الآن في 
مختلف أقطار العالم المتمدن» ومن المؤسف أن نرى بعض كتابنا ونقادنا 
لا يرتضون هذا المبدأء أو هو يثير سخطهم. 

إن اللغة عنصر مهم من عناصر الحياة الاجتماعية وهي مترابطة 
ترابطا عضوياً وثيقاً مع العناصر الأخرى منها. وليس في مقدور أية أمة 
من الأمم أن تماشي الحضارة الحديثة في نظمها السياسية والاقتصادية 
والتقنية والاجتماعية بينما هي في لغتها تتبع طريقة التعقيد والتصعيب 
وتخضع لقواعد لا فائدة منها. 

إننا حينما ننظر إلى ضخامة عدد الكتب والمعلمين وساعات الدروس 
التي تخصص لتعليم قواعد النحو في مدارسنا وكلياتناء ثم نتصور النتيجة 
العملية من كل ذلك حيث يتخرج التلاميذ وهم قد نسوا معظم تلك القواعد 
أو تجاهلوهاء ندرك مبلغ التبذير الذي تعانيه الأمة العربية في جهودها 
الفكرية جيلاً بعد جيل. 


(190) 


الشعر والحضارة 


إني لا آکره الشعر() کما يزعم الخصوم. فإن في الشعر جانباً لا 
يستطيع الإنسان إلا أن یعجب به. وإني طالما استشهدت في كتاباتي 
بأبيات من الشعر العربي أعتبرها من الحكم الخالدة إذ هي تعطينا صوراً 
رائعة عن طبيعة الدنيا وطبيعة البشر. 

ولكن هذا لا يمنعني من النظر في الجانب الآخر من الشعر. وهو 
الجانب الذي أشار إليه القرآن: كما أشار إليه الحديث النبوي الشريف. 
فالشعر هو كأي شيء في هذه الدنيا له محاسنه ومساوئه في آن واحد. 


)١(‏ غرف عن الوردي أنه يكره الشعرء أو أنه لا يحبه على الأقل. ورأيته مرارا 
وهو يتضايق كثيراً في المجالس التي نحضرها ويتم فيها إلقاء القصائد 
ومناقشتها أو إطرائها. مع العلم أن الوردي بدأ حیاتھ الثقافیة شاعرأء حیث کتسب 
مسرحية بعنوان (قيس وليلى) ضمنها الكثير من الشعرء وقد آداها علی الم‌سرح 
فنانون عراقيون منهم جعفر السعدي الذي أصبح من أهم الممثلين العراقيين فيما 
بعد. واشترك في آداء آحد الأدوار العلامة الدکتور حسین علي محفوظ حیث کان 
ضمن الاطفال الذین برمون المجنون بالحجارة» کما مثل فیها الشاعر علي جلیل 
الوردي دور لیلی - علی ما آظن - لصعوبة (یجاد ممثلة تودي هذا الدور في ذلك 
الزمان. 


(OV) 


وبهذا فاني أختلف مع أولئك الذین یلھجون بتمجید الشعر دائما ویفضون 
النظر عما فیه من جانب سلبي. 

وصف القرآن الشعراء بأنهم یهیمون في کل واد. وآنهم یقولون ما لا 
یفعلون» وهو يستثني من ذلك الشعراء المبدأيين الذين أيدوا الدعوة 
الإسلامية بشعرهم وكافحوا أعداءها("). ونحن الآن يجب أن نسير على 
هذا المنهج الذي انتهجه الاسلام تجاه الشعر فنقدر الشعراء الذين 
يؤيدون الدعوات الصالحة كما نحتقر الشعراء الذاتيين الذين يجرون وراء 
العاطفة أو المصلحة الخاصة؛ ينظمون قصائدهم تبعاً لهماء فإذا مدحوا 
شخصاً صعدوا به إلى عنان السماءء وإذا ذموه نسبوا إليه كل المثالب. 

كان الشعراء في عهد الجاهلية ينطبق عليهم وصف القرآن إذ هم 
کانوا کفیرهم من عامة الناس تسیطر عليهم العصبية القبلية؛ وكان 
البعض منهم یقصد الملوك والرؤساء الكبار ليلقي بين أيديهم قصائد 
المدیح طمعاً بجوانزهم(. 


(۱) قال تعالی: ((والشغراء يَتبِعْهُمْ الغاؤون CA all‏ َنَهُمْ في كل واد يَهِيمُون» وَأَنهُم 
يَقُونُونَ ما لا يَفعلُون» إلا الذين آمَنُوأ وعملواً الصالحات iyi Sify‏ الله كثيراً 
وانتصروا من بغد ما ظلمو وسیعلم الذین ظمُوا آي منقلب ينقلبون)). سورة 
الشعراء: ۲۲ - ۰۲۲۷ ۱ 

(۲) یقول سلامة موسی في کتابه (مقالات ممنوعة). ص ۰4۱ مطبعة التقدم في 
القاهرة ما نصه: (ولکن في العراق کاتبا واقعیا يدعى علي الوردي. هذا الكاتب 
قد وضع مؤلفات أوضح فيها أن شعراء العرب في الجاهلية کانوا یمشون 
بالوقيعة بين قبيلة وقبيلة. وكانواء سبباء لهذا السببء للقتال بين القبائل. 
يحرضون على الثأر والانتقام ولا يدعون إلى سلام. وقد ذمهم القرآن ووصفهم 

(eA) 


وجاء الاسلام فقضی علی هذه المهنة. ولهذا لم نر في عهد الرسول 
(ص ) أو عهد الخلافة الراشدة شاعراً يمدح من أجل الجائزة أو تعصبا 
لقبيلته. ومن المؤسف أن نجد الشعر یعود إلى ديدنه القديم بعد الخلافة 
الراشدة. 

يجب أن لا ننسى أن العلم الحديث قائم على أساس الموضوعية 
والمنهج الاستقراني. کما يجب أن لا ننسى أن العلم الحديث هو من أهم 
ركائز الحضارة الحديثة ومن أهم أسباب التفوق فيها. 

إن الحضارة الحديثة فيها عيوب كثيرة ولكنها مع ذلك محتومة علينا لا 
مفرٌ منها. فنحن إذ نعيش في هذا العصر يجب أن نسير في طريق هذه 
الحضارة شئنا أو أبينا. 

من خصائص الشعر أنه عاطفي في الغالب» فهو - كما أشرت إليه آنفا 
- إذا مدح شخصا صعد به إلى عنان السماء فغالى في مناقبه ونسي 
مثالبه» وإذا ذم شخصاً فعل العكس من ذلك. وليس في مقدور أي شاعر 
أن ينظم قصيدة يذكر فيها الأمور كما هي في حقيقتها بما فيهامن 
محاسن ومساوئ. وهذا يخالف منهج العلم والحضارة الحديئة كما لا 


بالغواية. ثم کان شعراء العرب بعد ذلك. آي آیسام الخلفاء متسولین» یبیعون 
آشعارهم في المدیح والهجاء بالدینار والدرهم. یمدحون بلا سبب. ویقدحون بلا 
حق. أو كانواء مثل ابن الرومي وأبي ناس شعراء فاسقین.. کانوا؛ کما یقول 
الوردي؛ بلاء علی المجتمع العربي. ولم یشذ منهم ویسمو عليهم سوى أبي 
العلاء المعري الذي كان ينبه الشعوب العربية إلى ضلال الحاكمين والمتدینین 
ومكرهم جميعاً لخطف اللقمة من أفواه الفقراء المساكين). 

)١69( 


یخفی. فمن مستلزمات العلم الحديث أنه حين يدرس شيئاً يذكر محاسنه 
ومساوئه في أن واحد من غير تحيز على قدر المستطاع. 

الواقع أننا لا يجوز أن نلوم الشاعر من حيث اندفاعه مع العاطفة. 
فتلك هي طبيعة البشر بوجه عام. فالإنسان حين يحب يغالي في محاسن 
المحبوب وینسی مساوئه. وهو یفعل العکس من ذلك حين يكره. ولکن 
الذي يجب أن ننتبه إليه هو أن هذه النزعة العاطفية لها مجالها المعین 
في الحياة الاجتماعية والحضارية ولا يجوز لها أن تتعدى هذا المجال 
وتدخل في مجال آخر. ففي ذلك ضرر بالمجتمع غير قليل. 

الملاحظ في المجتمعات المتقدمة حضاریا أن الشعر قد تضاءل دوره 
فيها. ومن يتابع ما تصدره المطابع فيها من كتب ومجلات وصحف يجد 
نصیب الشعر فیها قلیلا جدا وهو في تضاؤل مستمر جيلاً بعد جيل. 

إن الحضارة الحديثة لا تستطيع أن تقضي على الشعر أو تلفي دوره 
إلغاء تاما. فالشعر يبقى له أصحابه المولعون به مهما تقدمت الحضارة. 
(نه فن من الفتون. والناس في حاجة إليه كمثل حاجتهم إلى الغناء 
والرقص والموسيقى والرسم والنحت. ولكننا مع ذلك يجب أن لا ننسى 
حدود المجال الذي ينبغي للشعر أن يلتزم به. 

إننا حين نقارن مكانة الشعر في العراق في القرن الماضي إلى مكانته 
الآن نجد فرقاً كبيراً. 

يحدثنا أحد المخضرمين الذين عاصروا الربع الأول من هذا القرن 
واطلعوا على بعض الماضي في وصف مكانة الشعر فيه؛ فيقول في مقالة 
له نشرها عام ١9548‏ ما نصه: 


)۱۹۰( 


(فتحنا عیوننا قبل آربعین سنة والندوات الأدبية في بغداد والحلة 
والنجف وکربلای وفي أهم المراكز العراقية المعروفة تحفل بالشعراء 
وقصائدهم, وبالأدباء وأدبهم.. وكنا نخرج من حفل أدبي كي نتسابق إلى 
ندوة شعرية آخری. نتباری بالتقفیة!) والمطاردات الشعریة() - کما کان 
يعبر عنها - ونتراهن فیما بیننا.. في جو مرح عامر. نعود منه بشروة 
شعرية.. تصور يا أخي القارئ ما كان يبعثه هذا الجو الأدبي العامر 
بالمسابقات والمراهنات في نفس الواحد منا من إثارة للغيرة واستنهاض 
للهمم والحمیاتء حيث يحشد كل طاقاته وإمكاناته ليلحق بأخيه وزميله 
وقريبه...). 

يبدو من عبارات هذا الكاتب أنه يأسف على زوال تلك الأيام (الزاهرة) 
حسب رأيه. فهو يصف تلك الندوات بأنها تثير الغيرة في المشاركين فيها 
وتستنهض هممهم وحميتهم. ولكن هذا الرأي يقابله رأي آخر مضاد له 
هو أن ذلك الانهماك الشديد بالشعر لدى المتعلمين في تلك الأيام لا يخلو 
من جانب اجتماعي سيء. 


)١(‏ التقفية: نوع من المبارزة الأدبية يعمد فيها أحدهم إلى اختيار قصيدة يلقي 
مطلعها على مسامع الحاضرين ثم يقف في الأبيات التالية عند القافية ليحدد 
المتبارون الكلمة المناسبة للقافية. 

)١(‏ المطاردة الشعرية: هي أن يقرأ أحدهم بيت من محفوظاته من الشعر فيقرأ الثاني 
بيتا يبدأ بالحرف الأخير الذي انتهى به البيت الأول.. وهكذا.. ومن المتعارف 
عليه أن يجاز الفائز بهاتين المباراتين (التقفية والمطاردة).. وما زالت مجالس 
المباراتين تعقد في بغداد والنجف وعدد من المدن الأخرىء لا سيما في شهر 
رمضان. 

)۱۲۳۱( 


إذا كان أكثر المتعلمين في المجتمع من هذا النمط الذي وصفه الکاتب 
فإننا لا نتوقع منهم أن يفهموا الدنيا على حقيقتهاء إذ هم ينظرون إليها 
بمنظار الحماس والعاطفة. وهذا أمر إذا كان ملائماً للظروف الاجتماعية 
الماضية فإنه لا يلائم ظروفنا الحالية. 

إن من يحضر مجالس المتعلمين في أيامنا يجدها من نمط آخرء فإن 
موضوع الشعر ليس له نصيب فيها إلا قليلاء أو هو لا نصيب له فيها 
إطلاقا. فقد حلت محل الشعر مواضيع أخرى لها صلة بواقع حياتنا 
ومشاکلها. 

وفي رأيي إن الذي يريد أن يعود بنا إلى الماضي في هذا الشأن إنما 
یرید اعادتنا الی الوراعء. فالتیار الحضاري قوي جارف. ومن لا يجاري 
هذا التیار سوف یسحقه التیار وتدوسه الاقدام! 


انتهی 


(3Y) 





(Vr) 


اخلحق رقم (1) 


لحظات مح الد کتور الوردی(۱ 





(۱) نص مقابلة نشرت في مجلة (قرندل) في الصفحات ۲5 - ۲۸ ولم نهتد السی 
رقم العدد ولا تاریخه. و(قرندل) مجلة ساخرة آصدرها عام ۱۹:۷ السصحفي 
العراقي الرائد صادق الازدي. وأغلقت بعد ثورة ۱4 تموز ۰۱۹9۸ وهي تعد 
امتدادا لجريدة (حبزبوز) الساخرة التي کان قد آصدرها الصحفي العراقي الراند 
نوري ثابت. 
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رأیه بالذین نعتوه بسرقرقوش, وجدال؟؛ 
ما الذي يقترحه الوردی خشکهة البفاء؟ 
تعلیل جدید لکرم العرب الحاتمي( 

هل صحیح آنه من هواة رکوب الدراجات؟ 


معاهد العراق - کل معاهده - تخوض هذه الأيام معرک2 الامتحان‌ات 
الأكاديمية الجامدة.. التي ما زالت تعتبر مقياساً لنجاح الأفراد.. 
والامتحانات الأكاديمية ستنتهي هذا الشهر(".. أما امتحانات (قرندل) 
لرجال الفكر والأدب سوف لا( تنتهي.. إن (قرندل) قررت أن تمتحن 
أساتذتكم الذين يمتحنونكم.. وممتحن قرندل لهذا الأسبوع هو الدكتور 
الوردي.. الأستاذ الاجتماعي الصريح.. إننا نمتحنه من أجل الفائدة.. لا 
من أجل الامتحان.. 

لقد اتصلنا به هاتفياً وطلبنا منه تحديد الزمان والمكان لنوجه إليه 
بعض الأسئلة ففضل الدكتور أن يأتي هو بنفسه في الساعة السادسة 
عصرا إلى قاعة امتحان مجلة (قرندل).. 


)1( من سیاق الکلام یتضح آن المقابلة نشرت في آیار آو حزیسران. حیث تجری 
الامتحانات الاكاديمية عادة في هذا الوقت من کل سنه. ولکنفا نجهل السنة 
بالتحديد. 

(۲) الصحیح آن یقول: فلن تنتهي. 

)۱٦۷( 


والوردي هو الدکتور الثاني الذي تنزله (قرندل) عن برجه العاجي؛ 
باختیاره.. ان الوردي (نسان مثقف اختلفت فیه الاراء عندما نزل إلى 
ميدان الاجتماع والأدب.. لقد صال وجال دون أن يلقي بسلاحه جانبا 
ودون أن يستسلمء ومن هنا نشأ تقدير جمهور المثقفين له.. ولكل إنسان 
لا يستسلم.. ولا يسكت عن قول الحق.. أو إبداء الرأي الخالص في 
الناس والحياة والكون.. لقد ثارت عليه - وما زالت - ثائرة الأدباء 
والشعراء.. وقادة الفكر في البلد.. ولقد رجمه من رجمه وصفق له من 
صفق ولکنه ما یزال یصول ویجول بأدب ومقدر ة.. 

قلنا له - وقولنا نفاق آدبي من أجل الحقيقة -: 

قال عنك الدکتور علي الزبیدی! إنك قرقوش"".. وقال عنك 


(۱) بقي الوردي مثیرا للجدل.. وبقي یصول ویجول في میادین الفکر والاجتماع 
والتاريخ والأدب واللغة إلى آخر أيام حياته. 

)١(‏ مؤلف وباحث عراقي, کتب في الأدب العباسي عام ١571‏ متوسماً طريقة طه 
حسين في الشك ببعض ما وصل إليناء كما اهتم بإثبات وجود النشاط المسسرحي 
في العراق معتمدا على بعض الروايات الشفهية لإثبات هذا السبق» فقد تقصى 
مظاهر العمل المسرحي في (خيال الظل) أو (القرقوز). 

(") أبو سعيد قراقوش بن عبد الله الأسدي الملقب بهاء الدين (ت ٥۹۷‏ ه) كان 
خادم صلاح الدين الأيوبي وقيل خادم أسد الدین شیرکوه. عم صلاح السدین. 
فاعتقه. ولما استقل صلاح الدین بالدیار المصرية جعله زمام القصر. ثم ناب عنه 
مدة بالدیار المصرية. وفوض آمورها لیه. واعتمد في تدبیر حوالها علیه. وکان 
رجلا مسعوذا. حسن المقاصد. جمیل الني. وصاحب همة عالية, فآثاره تدل على 
ذلك. فهو الذي بنی السور المحیط بالقاهرة. ومصر وما بینهسا» وبنى قلعة 
الجبل. وبنی القناطر التي بالجيزة علی طریق الأهرام. وعمر بالمقس رباطاء 
وعلی باب الفتوح بظاهر القاهرة خان سبیل. ولما خذ صلاح الدین مدینة عکا 

(1A) 


الصراف!) ان ثمة ذراعا تحت ابطك تقیس به حوادث التاریخ.. وقال 
عنك الدکتور محمد البصیر" ان طفراتك من حقول الاجتماع الی ریاض 


من الفرنج سلمها الیه. ثم لما عادوا واستولوا عليها وقع أسيراً في أيديهم, 
وافتك نفسه منهم بعشرة آلاف دينار في سنة (5/848ه). والناس ينسبون إليه 
أحكاماً عجيبة في ولایتھء حتى إن للأسعد بن مماتي جزء سماه (الفاشوش في 
أحکام قراقوش). وفیه آشیاء یبعد وقوع مثلها منه. والظاهر آنها موضوعة 
حيث إن صلاح الدين كان معتمدا عليه في أحوال المملكة» ولولا وثوقه بمعرفته 
وكفايته ما فوضها الیه. وتوفي بالقاهرة سنة (551ه). و(قرقوش) لفظ تركي 
معناه بالعربي العقاب. الطاثر المعروف. 

(۱) هو حامد محمود الصراف موّلف وکاتب له کتاب مهم عن الشبك. وقد عمل في 
مجال القضاء. وکان اسمه بتردد کثیرا علی لسان المرحوم الوردي. 

(۲) شاعر فحل وخطیب مفوه وسياسي بارع ومناضل جريء. لقب بالبصیر من باب 
تسمية الشيء بضده. ولد في محلة الطاق في مدينة الحلة سنة ۰۱۸۹۰ ولسا 
یبلغ الخامسة من عمره حتی انطفأت عیناه بسبب مرض الجدري فکف بصره. 
حفظ القرآن الکریم في صفره. وفي السابعة عشرة من عمره مارس الخطابة 
الدينية مع والده. واتصل بالشعراء والأدباء وأخذ عنهم الکئیر وحفظ السشعر 
الجزيل» فكان هذا له الأثر الكبير في بناء شخصيته؛ مما جعله ذا شأن في الحياة 
السياسية والاجتماعية والعلمية والأدبية, فغادر الحلة إلى بغداد إرضاءً تطموحه 
في التوجه نحو السياسة والأدب والشعر خلال الحرب العالمية الأولى» فنظم 
القصائد الشعرية في تأييد الثورة العربية في الحجازء فأصبح من دعاة الاستقلال 
الوطني للعراق» فانضم إلى جمعية حرس الاستقلال عام ۰۱۹۱۹ كما كان له دور 
بارز ومهم في ثورة العراق الکبری عام ۰۱۹۲۰ حیث سعی الی التحضير لها 
وحث الناس علی البُورة ضد قوات الاحستلال البريط‌اني بقصانده السياسية 
والوطنية فألقي القبض عليه عام ۱٩۲۱‏ وسجن لمدة تسعة آشهر. وفي عام 
۳ نفي الی جزيرة (هنجام) في الخلیج العربي» وبعد عودته من منفاه 

(144) 


الأدب ليست موفقة. 

قلنا له كل هذاء وقد سمعه الوردي من قبل.. فابتسم وقال: 

- أنا لا قل فیهم شینا ولكل واحد وجهة نظره في.. (خَلهُم 
یگولون خلهم) (.. دعهم.. انها وجهات نظر.. ولکل الحق في 
إبداء رأيه.. 

ولقد سبق أن قلت إن في الأدب ناحية اجتماعية.. وهذه الناحية هي 

التي أعني بدرسها.. أما الأدب المحض فإني أعترف بالعجز فيه. 

وللأدباء الحق في أن يلوموني كل اللوم في حالة إصراري التدخل في 

الأدب من حيث هو أدب لا من حيث هو صورة من صور المجتمع 

البشري.. 

وهناك ملاحظة أود أن ألفت أنظار القارئ إليها.. هي أن خروج أولي 

الاختصاص عن موضوع اختصاصهم إلى موضوع آخر قد يفيد 


انصرف إلى تأليف كتابه (تاريخ القضية العراقية) وهو مصدر تاريخي لأنه عاش 
أحدائها وشارك في صنعها وعرف أسرارهاء وفي عام ١57٠‏ أوفد إلى مصر في 
بعثة الأوقاف لمواصلة الدرس والتحصيلء فدرس اللغة الفرنسیة فیھاء ٹم غادر 
مصر إلى فرنسا ونال درجة الدكتوراه عام ۱٩۳۷‏ في جامعة (مونيليه) عاد إلى 
الوطن عام ۰۱۹۳۸ فعمل مدرسا للأدب العربي في دار المعلمين العاليةء واستمر 
في التدريس حتى أحيل على التقاعد عام ۹١۹٠ء‏ من أهم مؤلفاته (نهضة العراق 
الأدبية في القرن التاسع عشر)ء (البركان)ء (ديوان شعر)ء (عصر القرآن) توفي 
عام ١5174‏ ودفن جثمانه في النجف. 

(۱) الصحیح آن یقال: (نا لا آقول ). وربما هو خطاً مطبعي. 

(۲) مقطع من آغنية عراقية معروفة. وقد کان الوردي يستمع إلى الأغاني ويهتم 
خصوصا بالمقام العراقي. 

)۱۷۰( 


آحیانا.. وقد حدث مثل هذا کثیرا في تاریخ العلوم المختلفة.. حیث أن 
المختصین في موضوع معین قد ینهمکون في الموضوع ضمن إطار 
تقليدي ولهذا یصعب علیهم آن یکتشفوا بعض نواحي جديدة فیه. ومن 
هنا تأتي فكرة غير الاختصاصيين حيث يستطيع هؤلاء أن يلفتوا أنظار 
المختصين إلى بعض النقاط التي كانوا غافلين عنها. ثم أحب أن أقول 
بان من الضار - أحياناً - أن نشغل أنفسنا في الجدل حول ما ينبغي 
على المختصين أو غير المختصين عمله.. والجدير بنا بدلاً عن ذلك 
أن نبحث في الأفكار ذاتها هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ ويعجبني 
في هذا الصدد قول أحد الحكماء القدماء حيث قال: (انظر إلى ما قيل 
ولا تنظر إلى من قال).. 
وأقول إن كل ما قالوه في وكل ما نعتوني به هو ليس إلا وجهات 
نظر.. ولكل الحق في إبداء رأيه.. 
لقد أشغلوني.. وإن انشغالي في المجادلات مع إخواني الأدباء - 
سامحهم ee‏ وی تیه آخر كتبي المعفون J)‏ 
الأحلام)!').. وأرجو من الإخوان e‏ حتی آنتهي 
من إخراج هذا الكتاب ولهم مني الشكر الجزيل 
« وبعد قلنا للدكتور الوردي إن هافلوك أرسن الفيلسوف الاجتماعي 
الشهير بأبحاثه الجنسية قد دعا إلى الزواج الانفصالي.. أي أن لكل 
واحد من الزوجين أن يعيش منفرداً.. فلا اجتماع لهما إلا بعد 
موعد يحددانه كالعشاق.. ولكل واحد شخصيته المستقلة وتصرفاته 


)١(‏ يبدو أن الوردي بعد أن أنجز الكتاب غيّر العنوان فصدر الكتاب بعنوان (الأحلام 
بين العلم والعقيدة). 
(۱۷۱) 


الخاصة و علاقاته بالأفراد.. فما رأيك بھذہ الدعوة؟ 

وبعد تردد طویل.. قال: 

- لا أستطيع آن آبدي رأیاً في موضوع الزواج الانفصالي لقلة علمي 
به.. ولكني مع ذلك أستطيع القول بأن النظام القدیم صار في 
الاونة الخيرة موضع نقدات وهجمات متنوعة من قبل کثیر من 
الباحئین.. واقترح بعضهم علاجات شتی لا آسموه بم‌ساوی 
انزواج القدیم.. ومن الممکن اعتبار رأي هافلوك أرسن نوعا من 
هذه الاقتراحات, 

ولي آن آقول بأن الزواج القدیم قد اعتاد علیه المجتمع البشري وهو 

يلائم الظروف التي کان البشر یعیشون فيها في الأزمنة القديمة» حیث 

کان الرجل یسعی وراء الرزق وتبقی المرأة في الببت ترعی شوون 

البیت و الاطفال(.. 

آما الیوم فقد بدأت المرأة تسعی وراء الرزق کالرجل وأصبح الف‌سیل 

یت في من الأحيان تقوم به مؤسسات وشرکات خارج 

البیت!) وبهذا تمکنت المرأة من آن تترك بیتها في سبیل العمل دون 

أن تجد في ذلك مشقة و ضیرا.. وان الحضارة الجديدة بعبارة آخری 

تكاد تذهب.. بوظيفة المرأة في البيت. . وقد تشكى ب بمض الباحئین 


(۱) لا يخفي الوردي تذمره من الزواج القديم» رغم أن رأيه هذا كان يعد في ذلك 
الزمان نوعا من أنواع الكفر! 

(۲) واضح آن الوردي لا يقصد المجتمعات الشرقية بهذا الکلام ولكنه يتحدث عن 
المجتمعات الغربية التي قضى فترة دراسته فيهاء أو ربما كان بهذا القول 
یستشرف مستقبل المجتمعات الشرقية التي لم تعم فیها هذه الظاهرة بعد. 

(¥1) 


الاجتماعیین.. من هذه الظاهرة.. وعدوها ایذاناً بتفسخ الحضارة 

ومهما یکن الحال فانها ظاهرة قوية المأمول فیها آن تسود العالم 

dale‏ أو آجلاً.. ومن هنا جاز لنا القول بأن الزواج الانفصالي السذي 

دعا له هافلوك آلسن قد يجد له مجالا للانتشار بین فئة كبيرة من 

الناس في المستقبل.. لذْ یتفق الرجل العامل والمرأة العاملة آن يعيش 

كل منهما على حدة ثم یلتقیان في موعد بینهما کما يلتقي العشاق. 

٠‏ ثم سألناه عما إذا كان وما یزال کأحد آفراد الزیدی2(؟ 

فأجاب بعد ضحكة عريضة: 

- الحقيقة التي لا أتردد عن إعلاني لها هي أنني ما زلت أعتبر 
عقيدة زيد بن علي هي العقيدة الوسطى في الإسلام؛ وإذا صح 


(۱) الزيدية إحدى فرق الشیعةء ترجع نسبتها إلى مؤسسها زيد بن علي زين 
العابدين الذي صاغ نظرية شيعية في السياسة والحکم وقد جاهد من أجلها وقتل 
في سبيلهاء وكان يرى صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
جمیعاء ولم يقل بتكفير أحد من الصحابة ومن مذهبه جواز إمامة المفضول مع 
وجود الأفضل. 

(۲) زيد بن علي زین العابدین بن الحسین بن علي رضي الله عنهما 8١(‏ - 
١‏ ه/1۹4۸ - ٠١‏ ۷م)» قاد ثورة شيعية في العراق ضد الأمويين أيام همشام 
بن عبد الملك وكان معه ٠٠٠‏ غارس فقط فأصيب بسهم في جبهته أدى إلى 
وفاته عام ۱۲۲ه. وبقیت جنته معلقة في كناسة الكوفة (الكناسة: مكان جمع 
النفايات والأزبال) مدة طويلة ثم أنزلت وأحرقت وذري رمادها في الهواء. كان 
متصلا بواصل بن عطاء رأس المعتزلة حيث تدارس معه العلوم» فتأثر به 
وبأفكاره التي نقل بعضها إلى الفكر الزيديء وإن كان هناك من ينكر وقوع هذا 

(YF) 


ما قيل من أن خير الأمور أوسطها فإن مذهب زيد بن علي هو 
خير المذاهب(. 

ولا يعني هذا أني وافقت على ما عليه الفرقة الزيدية في الوقت 

الحاضر فلقد حادت هذه الفرقة عن مذهب إمامها بمرور الزمن كما 

حادت جمیع الملل والنحل عن مبادی مؤسسيها الأولين. 

« ألا ترى أنك بدأت تقيس الأمور على طريقة المنطق القديم التي 
ناهضتها في كتبك السابقة؟ 

- يعني لأنه قلت إن خير الأمور الوسط؟ 

۰ نعم.. 

- ها.. ه.. دقيقة.. 

وبعد أن یضع السيكارة السادسة ويأتي علیها( يقول: 

- أود أن أقول بأن مبدأ خير الأمور آوسطها لیس من المبادی التي 
احتکرها المنطق القدیم فهو لا یزال صحیحا حتى يومنا هذاء وهو 


التتلمذ» وهناك من یوّکد وقوع الاتصال دون التأثر. یَنسب الیه کتاب المجموع في 
الحدیث» وکتاب المجموع في الفقه. وهما کتاب واحد اسمه المجموع الکبینر» 
رواهما عنه تلمیذه آبو خالد عمرو بن خالد الواسطي الهاشمي الذي مات في 
الربع الثالث من القرن الثاني للهجرة. 

JB (1)‏ المرحوم الوردي إلى آخر أيام حياته مؤمناً بأن الزيدية هي المذهب الوسط 
بين المذاهب» وهي لذلك خيرها. وهناك من يقول إن نسبه يرجع إلى زيد بن 
علي . 3 

(۲) کان الوردي یدخن ثلاث علب من السیکایر یومیا کما آخبرني» وإنه لم يترك 
التدخین الا بعد بلوغه الخمسین من عمره. 

۱۷ ( 


ما یعرف الیوم بالاعتدال» وقد ثبت علمياً بأن الزائد في الأمور 
كالناقص» إذ لكل شيء حده الملائم له.. فإذا زاد عن حده وإذا 
نقص عنه أضر كذلك.. 

» وبعد آن آولعنا له السيكارة السابعة قلنا له: مصطفى جوادا!) من 
رواد السینما المزمنین ومن المولعین بالافلام الاستعراضید.. 
والصراف۲ من المولعین بالدروشة والغناء.. والمسموع أنكم 
مولعین(" برکوب الدراجات الهوائیة(*.. فهل هذا صحیح؟ وما هي 
هوايتك؟؟ 

وهنا يقول الدكتور مع ابتسامة: 

- والْه یاب ناسي ما آدري شنو ولعي او هوايتي!" لكن الحقيقة إن 
ما قيل عن تولعي برکوب الدراجات لا أساس له من الصحة. آما 
هوايتي اذ! آردت فهي الذهاب الی السینما مع آولادي لمشاهدة 
الأفلام التي أستطيع أن أشترك بالتمتع فيها مع الأولاد. وقد أجد 
صعوبة في اختيار الفيلم الذي نستطيع التمتع به جميعا.. مع هذا 


صورة كاريكاتورية للوردي وهو يمتطي دراجة سباق هوائية وجعل رقم الوردي 
)١9(‏ في إشارة منه إلى تشاؤم الغربيين من هذا الرقم! 
)٥(‏ العبارة کلها بالعامية البغدادية» و(ياب) تعني: (يا أبي) تقال تحببا. 
(۵ ۱۷) 


قنحن لا نمل الأفلام الهزلية.. کأفلام لوریل وهاردي المعروفة في 
الأوساط العراقية ب (السمين و الضعیف)1. 
وثمة هواية أخرى هي مطالعتي لكتب الملالي التي ت تستوعب جدلهم 


الفارغ حول العقائد.. 

© وهنا يكاد الدكتور يمثل أولئك الملالي بيده ولسانه؛ فيؤشر ويقول 
ضاحکا: 

- (تصور سخیف!'' یرد على سخيف ويتعصب إلى رأيه.. تصور 


نين فارغين).. إنني ألتذ بعثل هذه الكتب وقد يخيل لي أني 
أشاهد أحد أفلام لوريل وهاردي الهزلية. 

» وعند انتهاء الدكتور من إشعال سيكارته الثامنة سألته عن قيمة 
شخصية الفرد العراقي إذا ما قورنت بقيم الأفراد في البلدان 
العربية والإسلامية المجاورة.. فأجاب: 


)١(‏ كان الوردي مهتماً أشد الاهتمام بأبنائه وتربیتهم وثقافتهم. وذکر لي ولده الأكبر 
الدكتور حسان أن والده أرسل لهم من أمريكا أسطوانة فونوغراف سجل عليها 
الوردي بصوته رسالة إلى أولاده ملأها بالنصائح ومن بينها نصيحته لهم أن 
يتركوا عادة التبرز في الطرقاتء وغيرها من النصائح التي تدعو إلى ترك 
العادات السيئة في المجتمع العراقي آنذاك. وقد قال لي الدكتور حسان: أن العادة 
أن يرسل المغتربون أسطوانات من هذا القبيل يسجلون فيها رسائل الشوق 
والمحبة إلى أهلهم ولكننا مع ذلك ضحكنا لسماع الأسطوانة. وعبر عن أسفه لأنه 
فقد تلك الاسطوانة مؤخراً من دون أن يدرك أهميتها التاريخية. 

(۲) بالعامية العراقية» ولو كانت بالفصحى لوجب أن يقول: تصور سخيفا.... وقد 
بقي الوردي يسخر بشدة من هؤلاء الذين يسميهم الملالي طوال حياته. 

۱۷۲۱ 


- الذي أميل إليه أن المجتمع العراقي یختلف کثیرا عن المجتمعات 
الأخرى بصفة خاصة به.. وهذه الصفة آأتت من کون العراق قد 
وقع من قدیم الزمان تحت وطأة البداوة والحضارة بدرجة 
متواسقة.. فهو واقع على حدود الصحراء من ناحية؛ ومن الناحية 
الثانية أن العراق ذو حضارة عریقة(. فمثلا نرى أن البداوة 
غالبة على مجتمع نجد وأن الحضارة غالبة على مجتمع إيرانء 
ولكن العراق واقع في الوسط فهو يستمد من حضارته القديمة 
وثروته الزراعية جذورا حضارية» ولكن في الناحية الأخرى 
يستلهم من البداوة كثيرا من قيمها وأخلاقها.. وفي نظري أن هذه 
من مشاکل العراق الکبری. حیث آصبح الفرد العراقي - كما قلت 
في مناسبة سابقة - مزدوج الشخصية. تارة حضریا وتارة بدویا. 

٭ تم طلبنا منه رأیه في وجودية جون بول سارتر("..! فقال بعد 
تفکیر لیس بالقصیر : 


(۱) لا یبری الوردي المجتمعات العربية والاسلامية المجاورة للعراق من هذا الم 
ولکنه یوکد دائما شدة تأثیر صراع البداوة والحضارة في المجتمع العراقي نسبة 
إلى غيره من المجتمعات. 

(۲) جان بول شارل ايمارد سارتر (۱۹۰۰ - ۱۹۸۰) هو فیل‌سوف وروائي 
ومولف مسرحي. بدا حياته العملية أستاذا. درس الفلسفة في آلمانیا خلال الحرب 
العالمية الثانية. حين احتلت آلمانیا النازية فرنسا؛ انخرط سارتر في صفوف 
المقاومة الفرنسية السرية. وبعد الحرب آصبح رائد مجموعة من المثقفین في 
فرنسا. وقد آثرت فلسفته الوجودية. التي نالت شعبية واسع على معظم أدباء 
تلك الفترة. منح جائزة نوبل للاداب عام ۱۹۰4 ولکنه رفض الجائزة. 

(VV) 


- والله فكرتي عن الوجودية غامضة.. إذ لم أتعمق في بحثي عن 
الوجوديةء ولا أستطيع أن أفرق بين وجودية سارتر آو غیره(. 
إنما الوجودية ليست علمية ولا تلائم النظريات الحديثة التي جاء 
= علم النفس والاجتماع والأنثروبيولوجي""' فالوجودية مثلا 
تقول: بأن الطبيعة البشرية تقوم علی آساس الحريء المطلقة. 
ولکن علم النفس الاجتماعي أثبت آن الشخصية البشرية قائمة 
على أساس التفاعل بين الطبيعة الموروثة في الإنسان والقواعد 
الموجودة في محیطها!". وهذه القواعد کما لا یخفی لیست سوی 
قيود على الحرية. کما یفهمها الوجودیون.. فالطفل الذي ينشأ 
على الحرية حيث يتركه أبواه يعمل ما يشاء فإنه ينمو بلا 
شخصية ولا عقل كالحيوان. ومعنى هذا إن شخصية الإنسان لا 
تنمو إلا إذا كانت هناك موانع اجتماعية وقواعد تضبط سلوكه 
وبنتيجة التفاعل بين الضوابط وبين نزعته الطبيعية تنمو 
شخصيته وينضج عقله. أما عن سارتر والفرق بينه وبين غيره 
من الوجوديين فلا أعتقد أني قادر على الحكم في مثل هذا 


)١(‏ كان الوردي صريحاً فلا يدعي ما لا يعرف. وربما استعمل مثل هذا الرد في 
بعض الأحيان تواضعاً. 

(۲) هو علم الانسان. 

(۳) آخبرني المرحوم الوردي مرة آنه وضع لمذکراته المختفية عنوانا هو (ريشة في 
مهب الريح).؛ إشارة إلى هذه الحقيقة التي يؤمن بهاء وهي أن الانسان لا ید 41 
في تكوين شخصيته وأن الطبيعة البشرية قائمة على أساس التفاعل بين الطبيعة 
الموروثة في الإنسان والقواعد الموجودة في محيطها. 

(VA) 


الموضوع لأني قليل الاطلاع في أمر الفرق بين زعماء الوجودیة. 
ه وتنتهي مع انتهاء جوابه عن الوجودية سيكارته العاشرة.. التي 


يعقبها بأخرى! 
٭ قلت له: لم يبق عندي غير سؤالين وأخشى أن تكون قد تعبت؟ 
فقال : 


- لا.. لا.. اسأل.. والّه شيء ممتع.. 

۰ قلت له: بماذا تعلل الکرم؟.. وكرم العرب بالذات؟ فأجاب: 

- الکرم آو الکرم العربي منشنه( البداوۃء فالبدوي یعد الکرم من 
لوازم الشجاعة ذلك لأن البدوي قد اعتاد أن يحصل على رزقه 
بحد سيفه وقوة ذراعه. فلا مجال في البداوة للبراعة المهنية في 
سبيل الحصول على الرزق.. والبدوي بصورة عامة يحتقر كل ذي 
مهنة!".. ولا یخفی آن صاحب المهنة بوجه عام يميل إلى 


(۱) الصحیح آن یقول: منشوّه. ولکن الوردي بستسهل کتابة الهمزة. فیکتبها کسا 
یرید. ولا آدري هل هذا خطأ مطبعي أم أن المحرر تقصده ليجاري الوردي. 

(۲) یقول علاء الدین الأعرجي في مقال نشره علی صفحات الإنترنيت في هذا 
الصدد: روی لي أستاذي السابق في علم الاجتماع الدکتور علي الوردي؛ حادثا 
طریفا یعبر علی ذلك. فسقد شتم أحد أمراء المملكة العربيّة السعوديّة أحدهم 
بقوله: (یا ابن الصانع). وسمعت زوجته بذلك. فعلات الی آهلها قائلة: إنني لا 
أستطيع أن أعاشر أحداً من أبناء الصناعء وأنا من أبناء العشائر. ونلاحظ أن اليد 
العاملة الأجنبية أصبحت تشكل نسبة كبيرة جدا من السكان في الخليجء تفوق عدد 
السكان الأصليين أحيانا. وإلى وقت قريب» كانت لا تزال أصناف من المهن 
محتقرة لدى بعض المجتمعات في العالم العربي» مشل مهن الحائك والحلاق 

(۱۷۹۰ 


الاقتصاد لاحتیاط الفد.. ما صاحب السیف فهو يعتبر الاقتصاد من 
صفات الجبناء ولهذا انتشر بین البدو المثل القائل: (اصرف ما 
في اليد يأتيك ما في الغد)'. إن البدوي یعتبر البخیل مخنتا ولسو 
کان شجاعا واثقا من قوته.. لما صار بخیلاء وبع إن كل من 
يعتمد على قوة ساعده في الحصول على الرزق يكون ميالاً إلى 
الإسراف. ولا يكون اقتصادیا الا من یعیش في بيئة حضرية تعتمد 
على الصناعة والتجارة في الرزق/". 

ه أما آخر ما طلبنا من الدكتور فهو مقترحاته لحل مشكلة البغاء. 
وسألناه عما إذا كان فتح مصرف يعين القادمين على الزواج 
بر أم لا؟ فقال: 

- في رايي. الحکومة قد آخطأت خطنا( فظیعا في سیاستها اتجاه 
البغای فالبغاء لا يمكن أن يقضى عليه ولا تخلو أمة من الأمم من 
البغاء. ويجب على الحكومة أن تعترف بخطئها وأن تكيف 


والمُعلم. وكلمة (المهنة) نفسها مشتقة من فعل (مَهْنَ) أي: خَ قر وضعف. 
ویحلل الهادي شقرون, في کتابه (نقد العقلية العربیة) آثاز ومضار هذه الظاهرة 
ویستذکر شواهدها الکثيرة التي ما برحت ماثلة وعاملة حتی یومنا هذا. انتهسی 
كلام الأعرجي. 

)١(‏ يروى هذا المثل بلفظ آخر هو: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. 

(۲) لم تزل المجتمعات البدوية الی وقتنا الحالي تحتفر آصحاب المهن بل وحتی 
المز ارعین ممن یکسبون رزقهم بالاعتماد علی مهاراتهم المهنية. 

(۳) الصحیح: مجدیا. 

ibs الصحیح:‎ )۶( 

(VAs) 


سیاستها. والظاهر آن الحکومة ستحاول آن تقضي على البغاء 
قضاء نهائیا هذه الأيام. وهذا آمر لا ينتهي عند حد لأن البغاء لا 
يمكن القضاء عليه. لقد كان من اللازم أول الأمر أن لا تسد 
الحکومة المبغی العام(۰ انما تحوله الی مکان بعيد منعزل ثم 
تبدأ في النظر في المشاکل التي تنتج عن البغاء کقضية استغلال 
الساذجات من الفتیات وربطهن بسندات والنظر الی قتل المراأة(۳ 
وما شابه. ولو فعلت الحکومهة ذلك لتخلصنا من کثیر من السشرور 
التي نعانیها الیوم نتيجة للغاء البغاء(. 


۰۱۹۰۷ أغلقت حكومة محمد فاضل الجمالي المبغی العام في عام‎ )١( 

(۲) أثبت الزمن صواب رأي الوردي. فقد آدی قرار (غلاق المبفی العام الی انتسشار 
المباغي الصغيرة في المحلات البغدادية نتيجة انتشار البغایا هنا وهناك. 

(۳) یقصد جرائم غسل العار. 

(4) ظل المرحوم الوردي مهتماً بموضوع البغاء الی آخر یام حیاته. ومن طريف ما 
أذكر أنه ألقى محاضرة في ناد مسيحي في بغداد حضره جمهور حاشد كان مسن 
بينهم المرحوم الشيخ جلال الحنفي الذي اصطحب معه ثلة من رجال الدين» وبدأ 
الوردي بالحديث عن مشكلة البغاء فقال: (إن البغي لا إرادة لها في اختيار هذه 
المهنة» وأعرف أحد أثرياء بغداد كان يذهب إلى المبغى العام ملثماً ويدور على 
بيوت البغايا ويعطي كل واحدة منهن مبلغا من المال كي لا تضطر إلى ممارسة 
البغاءء وأعرف رجال دين عاشوا في المبغى العام وألفوا كتباً عن البغايا 
والبغاء... لماذا نذهب بعيدا؟ الشيخ الحنفي (مشيرا إليه) واحد منهم! هل تسمح 
لي يا شيخ أن أذكر هذا؟) فقال له الحنفي: وماذا أبقيت يا وردي؟ 

(VAS) 


والی هنا ودعنا الدکتور شاکرین فضله بعد أن أمضى معنا ساعتين 
ونصف آتی فیها على علبة سجانر کاملة.. 


خلیل الشیخ علي() 
مجله فرندل 


(۱) صحفي عراقي مهتم بالتراث والفولکلور العراقي» عمل في مجلة قرندل مع 
الصحفي الرائد صادق الازدي. 
(VAY)‏ 


اللحق رقم (۲) 


خبسر ساخسر 


الورك دی حظه از رتنس اسه شاه 
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)۱۸۵( 


اعطانی الدکتور الوردي في ۱۵ آیلول ۱۹۸۹ خبرا صاغه بنفسه 
طالبا مني نشره في (حدی الصحف العراقية. ولطرافة الخبر وطرافة 
صیاغته آنشره هنا مع صورة الأوراق التي کتبها الوردي بخط یده. وهذا 
نصه: 

الوردي يشكو حظه إلى رئيس جامعة بغداد!"' 

وصلتنا من الدكتور علي الوردي رسالة موجهة رئيس جامعة بغداد 
ننشرها فيما يلي بنصها: 

سيدي رئيس الجامعة 

إني قد أحلت علی التقاعد من الجامعة بناء! علی طلبي في عام 
۰ وقد منحتني الجامعة في حينه لقب (أستاذ متمرس) كما وصلني 
من رئيس الجامعة كتاب سجل فيه تقديره وتقدير الجامعة لي بعبارات ما 
زلت أعتز بها. ولكني في السنوات الأخيرة علمت أن بعض المسؤولين 
في الجامعة وغيرها!! لا يرضون عن منحي هذا اللقب. آو هم ینکرون 
وجوده. وقد صارحني أحدهم ذات مرة بأني متقاعد فقط لا غير. وقد 
كانت لي منضدة() خاصة بي في قسم الاجتماع من كلية الآداب ثم رفعت 


)١(‏ كان حينها الأستاذ الدكتور طه تایه النعيمي یشغل منصب رنئیس جامعة بغداد. 
والرسالة موجهة إليه. 

(۲) من الواضح هنا آن الوردي یغمز جهات حكومية ومسؤولين أرفع مستوى من 
مستوى رئيس جامعة بغداد. 

(۳) من ضمن امتيازات درجة (الأستاذ المتمرس) في الجامعة أن لا تُرفع منضدته 
من القسم الذي كان يدرس فيه ولا يشغلها أحد بعد تقاعده فهي متروكة له 
يستطيع أن يستخدمها متى أراد كنوع من التكريم والتقدير لخدماته العلمية. 

(YAN) 


آخیرا بحجة أنهم محتاجون إليها في مكان آخر. أضف إلى ذلك أني لم 
أدع إلى أية ندوة أو اجتماع يدعى إليه غيري من الأساتذة المتمرسين - 
مع الأسف الشديد !“© 

سيدي رئيس الجامعة 

إني لا يهمني أن أكون أستاذا متمرسا أو متقاعدأء فهما سيان في نظر 
من هو مثلي يعيش في أيامه الأخيرة. ولكن الذي يهمني هو أن أعرف 
الحقيقة في هذا الصدد. فإني قد كتبت على غلاف كتبي التي صدرت بعد 
عام ۱۹۷۰ بأني أستاذ متمرس» وربما صدرت لي كتب أخرى في أواخر 
أيامي. فالرجاء منك تبيان الحقيقة لي لكي أعلن ذلك للقراء فلا يبقون 
مخدوعين بي. 

والله الساتر على كل حال 


علي الوردي 
4 


)١(‏ عانى الدكتور الوردي في أواخر حياته كثيرا من هذه المضايقات التي كان 
يوحي القائمون بها أنها وردت إليهم بتعليمات من الجهات العليا في البلدء 
والحقيقة أنهم كانوا يفعلون ذلك خوفاً من عدم رضا تلك الجهات عما يقومون به 
إذا ما قورنوا بمكانة الوردي وعلميته؛ وقد ساعدهم في ذلك أن نظرة المسؤولين 
في الدولة آنذاك للوردي كانت ضبابية. 

(AY) 


الحق رقم (۳) 


وار“ 

العلاصة الأجتماعي العراقسي 
علسسي السسوردي ین‌اقش آراء 
مفکرین آردنیین 


ازدواج الشخصية ا شعوري في 
الإنسان.. والمجتمعات البدائسة 
خاليه من الازدواج 

بغداد - مكتب الأفق 





)١(‏ نص الحوار الذي أجريته مع الدكتور الوردي ونشرته مجلة الأفق الأردنية التي 
كنت مراسلاً لها في بغداد في الصفحتين 45 - 4۷ من عددها المرقم ۲۵ 
الصادر في الأربعاء ٠١‏ آذار ۰۱۹٩۳‏ وکان یرس تحریرها آنذاك الصحفي 
المعروف طارق مصاروة. 

)۱۸۹( 


نشرت الأفق في عددها الصادر في 4 ۱۹۹۲/۰/۲ تحقیقا شارك فيه 
بعض مفكري الأردن في موضوع ازدواجية الشخصية العربية. وکان لهذا 
التحقیق صداه في العراق. وقد أجری مراسل المجلة في بغداد حوارا مع 
الباحث الاجتماعي العراقي المعروف العلامة الاکتور علي الوردي حول 
هذا الموضوع. 

المعروف أن الدكتور الوردي كان أول من بحث في موضوع ازدواج 
الشخصية في اللغة العربية» وذلك عندما أصدر في العام ١515١‏ كتاباً 
بعنوان (شخصية الفرد العراقي)» وظل يواصل البحث في هذا الموضوع 
في كتبه ومقالاته ومحاضراته.. وفيما يلي ملخص للحوار: 


يبكي من خشية الله 

« إن الذي نرجوه منك في بداية الحوار أن تعطينا رأيك في التحقيق 
الذي نشرته (الأفق) باعتبارك من المهتمين بموضوع ازدواج 
الشخصية منذ زمن طويل. 

- إني في الواقع قد استفدت من هذا التحقيق الذي نشرته الأفقء 
فهو قد لفت نظري إلى بعض الجوانب في موضوع ازدواج 
الشخصية كنت غافلاً عنها. ومن الممكن القول إن هذا الموضوع 
في حاجة إلى مزيد من التفصيل والتوضيحء إذ هو قد اختلطت فيه 
بعض المفاهيم وأصبح من الضروري الفصل بينها وتبيان الفروق 


)۱۹۰( 


من الجدیر بالذکر آن ازدواج الشخصية له مفهومان مختلفان. آحدهما 
اجتماعي والآخر نفسي. أضف إلى ذلك أن ازدواج الشخصية هو في 
الغالب لا شعوري في الإنسان» وليس كما يظنه البعض منا من حيث 
کونه واعیا. 

لا يسع المجال هنا ذكر الفرق بين المفهومین باسهاب. لكني على كل 
حال أستطيع أن أقول إن ازدواج الشخصية في مفهومه النفسي مرض 
نادر لا يصاب به إلا عدد قلیل جدا من الناس؛ وهو شذوذ في تكوين 
الشخصية حيث يتقمص المصاب به شخصية معينة تارة ويتحول عنها 
إلى شخصية ثانية تارة أخرى, وهو ينسى عند تقمصه إحدى 
الشخصيتين ما فعل في أثناء تقمصه الشخصية الثانية. وقد يحدث 
أحياناً أن يكون المصاب بهذا المرض ذا ثلاث شخصيات أو أكثرء 
ولهذا يصح أن يسمى هذا المرض (تعدد الشخصية) بدلاً من (ازدواج 
الشخصية). 

أما ازدواج الشخصية في مفهومه فهو شيء آخر. انه لیس مرضا 
نفسیا بل ظاهرة اجتماعية یتصف به الکثیرون من الناس في مجتمع 
معین. لد هم یتعرضون في نشأتهم الاجتماعية لنظامین مختلفین من 
القیم فتری الواحد منهم یسكك ویفکر حسب آحد النظامین تارق وحسب 
النظام الثاني تارة أخرى. 

أوضح مثل يمكن أن آتي به في هذا الشأن هو ما كان الناس عليه في 
العراق في العهد العتماني فقد کان الناس حینذاك یخضعون لنظامين 
مختلفین من القیم. أحدهما نظام القیم العشائرية اسذي یتمشل في 


(۳۹۰ 


العصبية القبلیة والثار وغسل العار والدخالة والتسيار والنخوة 
والإسراف في الضيافة وتقدير القوة والغلبة وشدة البأس.. الخ. أما 
النظام نی فبتمثل في اقب الدينية التي دعا الیها الاسلام والتي 
تحض علی المساواة والعدالة والتقوی والعفو والحلم وما آشبه. 
فالفرد حینذاك اعتاد آن یسمع المواعظ الدينية وهي تلقی عليه صباح 
مساء وتحضه علی آخلاق معينة بينما هو في حياته العملية يجري 
على أخلاق أخرى تبعاً للقيم المحلية التي نشأ عليها منذ طفولته. إنه 
في بعض الأحيان يبكي من خشية الله ويعيد على الأسماع المواعظ 
التي سمعها من غيره. ويعتبر الدنيا فانية والآخرة باقية» ولكنه يتحول 
فجأة إلى شخص آخر عندما تنشب معركة بين عشيرته والعشيرة 
المعادية لهاء أو عندما يلمح (شقيا) أو (قبضاي) قوياً يمر به وهو 
يهز الأرض بأقدامه, أو عندما يشهد شجاراً بين رجل ذي جاه أو 
سلطة وآخر مستضعف فقير. فهو ينسى عند ذاك المواعظ التي كان 
يتهجد بها ويندفع مع تيار القيم التي نشأ عليها في محيطه المحلي. 
إن هذه ظاهرة اجتماعية نلاحظها في معظم المجتمعات العربية. ولكنها 
تختلف شدة وضعفا تبعاً لكثرة المواعظ الدينية فيها من جهة؛ ومبلغ 
انتشار القيم العشائرية فيها من الجهة الأخرى. 


oo 
فل لقص و یو و‎ ۰ 


(۹۱ 


فیها هذه الظاهرة کذلك؟ 
- یمیل علماء الاجتماع الی القول بأن جمیع المجتمعات المتحضرة لا 
تخلو من ازدواج في الشخصية قلیلا آو کثیرا؛ وهم لا یسستتنون 
من الازدواج إلا المجتمعات البدائية والمنعزلة. 
خذ علی سبیل المثال المجتمع الأْمريکي.. یقول العالم الأمريكي کمبل 
یونغ!) في کتابه علم النفس الاجتماعي: إن الفرد الأمريکي يعاني 
صراعا بین القیم المسيحية التي ورها من أسلافه المتدینین؛ والتي 
تدعو إلى المحبة والعفو والایثار» والقيم التي تسيطر على الحياة 
الاقتصادية في مجتمعه والتي تدعو إلى التكالب على الدنيا والتنافس 
في جمع المال. فالفرد الذي يعيش تحت وطأة هذين النظامين 
المتناقضين من القيم قد يصاب بشيء من ازدواج الشخصية على وجه 
من الوجوه. 
إن هذا الذي رأيناه في المجتمع الأمريكي قد نرى ما يشبهه في 
مجتمعات آخری. ولکن هناك اختلافا في طبيعة الازدواج» وفي درجة 
انتشاره بین الأفراد. وهذا الاختلاف ینشاً من جراء التفاوت في نظم 
القیم السائدة في کل مجتمع وشدة التناقض بینها. 


(۱) عالم نفس واجتماعي آمريكي ألف کتاب (علم النفس الاجتماعي) ضمنه نظریات 
في فلسفة الدین عرفت ب(نظريات يونغ النفسانية) إذ يختدف رأيه عن رأي 
فرويدء فيرى يونغ أن الدين متأصل في الحياة الإنسانية ولا يصح أن يُختزل إلمى 
مركب أبوي يجب حله لكي يسترد المرء عافيته النفسيةء ولا إلى عوامل متعلقة 
بتطور العلاقات الاقتصادية والوعي الاجتماعي. 

)۱۹۳( 


الشقي والتقي 

۰ انك ذکرت آن المجتمعات البدائية والمنعزلة تخلو من الازدواج. فما 
هو السبب في ذلك؟ 

- ان المجتمعات البدائیة والمنعزلة یسودها نظام واحد من القیم 
وهي لا تعرف غيره. خذ مثلا القبيلة البدوية الموغلة في 
الصحراء فهي لا تعرف من دنياها غير القيم التي تدور حول 
العصبية القبلية وتقدير الغزو والنهب والضيافة والنخوة والشهامة 
وما أشبه. وإذا جاءهم أحد يقول لهم إن هذه القيم لا يرضى الله 
عنها تعجبوا منه أو استهانوا به ونبذوه. 

يحدثنا الدكتور فاضل الجمالي!) في کتابه (العراق الحديث) أنه عندما 

كان طالباً في الجامعة الأمريكية ببيروت في العشرینات زار مع زمرة 

من الطلبة قبيلة عنزة في بادية الشام وأخذ يناقش بعض أفرادها 

مناقشة طويلة حول ما اعتادوا عليه من غزو ونهب وهل ذلك مما 

يرضى الله عنه؟ أم لا؟ فكان جوابهم أنهم لم يقلقوا أنفسهم بالتفكير 

في مثل هذه المسألة! 

إن الازدواج يكون على أشده في المناطق التي تكثر فيها المواعظ 

الدینیة من جهة. وتسیطر علیها القیم العشاترية من الجهة الأخر ی. 


)۱۹۶( 


الفرق في الدرجة لا في النوع 

٠‏ إنك آشرت الی آن ازدواج الشخصية یکون لا شعوریاً في الانسان. 
فالرجاء منك توضیح دك لفاندة القراء. 

- إني قلت ذلك إشارة إلى رأي بعض الأساتذة الأفاضل كما نشرته 
الأفق في تحقیقها في ۲4 حزیران الماضی(. فقد لاحظت أن 
هؤلاء الأساتذة يرون آن الازدواج یظهر بوجه خاص لدی 
الصحفيين والكتاب إذ هم يُظهرون في كتاباتهم غير ما يبطنونه 
في قرارة أنفسهم. 

إن الأستاذ فهد الريماوي( - على سبيل المثال - يسمي هذا الازدواج 

ب(التقية) أو (الباطنية) وهو يقول عنه إنه موجود في النفسية 

العربية منذ زمن طويل ولا سيما على الصعيد السياسي وأنه موغل في 

التاريخ العربي والإسلامي منذ بدايته. ثم يقول الأستاذ الريماوي إن 

هذا الازدواج يظهر في زماننا هذا بعدة مظاهر أبرزها أن الكاتب في 

كثير من الأحيان يُظهر خلاف ما يبطن؛ أو يكتب شيئاً مخالفآً أو 

مناقضاً لما هو مقتنع به. ويعزو الريماوي هذا الازدواج إلى أسباب 

متنوعة أبرزها وجود العسف والقمع في عالم النشر والصحافة. 

إن هذا الرأي الذي أبداه الأستاذ الريماوي يؤيده الأستاذ نزيه أبو 


)١(‏ عام ۱۹۹۲۔ 
)١(‏ صحفي وأديب يعد من الرعيل الصحافي الأول في الأردن» تأثر بالفکر الناصريء 
ترأس تحرير صحيفة المجد الأردنية المعارضة. 


(440) 


Qua‏ فهو يقول في ذلك ما نصه: (ان الکاتب الذي یکتب المقال 
یضع في ذهنه أن هذه الكتابة يمكن أن تلحق به الأذى سواء من 
جهات رسمية آو اجتماعية فهو من حيث يشعر أو لا يشعر يبدأ 
ببرمجة كتابته حتى يعبر عن الحد الأدنى من قناعاته بدون أن يصطدم 
بتلك الجهات. ولذا افترضنا أن هذا الکاتب کان شجاعا ويقول كلمته 
وليكن ما يكون فهنا يبرز سؤال أين يمكن أن ينشر کلمته؟). 

إني أوافق على هذا الرأي الذي جاء به هذان الأستاذان الفاضلان في 
وصف الازدواج أو الازدواجية كما يعبران عنه. ولكني مع ذلك أختلف 
معهما في التسمية. ففي رأيي أن الازدواج الذي ذكراه هو ازدواج 
واع في السلوك ولیس ازدواجا في الشخصية. فهناك فرق غیر قلیسل 
إن ازدواج الشخصية کما آراه هو لا شعوري في الغالب. وقد یفضب 
الانسان المزدوج حین ينبهه أحد إلى التناقض الذي يظهر بين موقفين 
له في الحياةء إن هذا الازدواج ينشأ من جراء وقوع الإنسان تحت 
وطأة نظامين مختلفين من القيم الاجتماعية» وترى الإنسان به يتقمص 
شخصية معينة تارة ثم يتحول عنها إلى شخصية ثانية تارة أخرى. 


(1) الأستاذ غطاس الصويص المشهور ب(نزيه أبو نضال)؛ وهو ناقد أدبي أردني 
ولد في عمان عام ۰۱۹44 يحمل شهادة الماجستير في الأدب العربي» حاز على 
جائزة غالب هلسا للابداع الثقافي من رابطة الكتاب الأردنيين» له مولفات أهمها: 
(الشعر الفلسطيني المقاتل)» و(آدب السجون). و (الثقافة والدیمقراطیة). و(تاریخ 
الأزمة). 


(VAN) 


أما الازدواج الذي وصفه الأستاذان فهو ازدواج واع یفطه الانسان 

وهو شاعر به وقاصد له. وهو یقوم به بارادة منه واختیار خوفا مسن 

أذى يلحق به أو طمعاً في مكافأة يأمل بها. 

يمكن القول بوجه عام إن الازدواج الواعي موجود في جميع الناس 

ولكن على درجات متفاوتة. فالإنسان يعيش في مجتمع وهو مضطر 

أن يداري الناس حوله ويحاول الانسجام معهم بمقدار جهده. إنه 
مضطر أن يجامل ويداري وأن يتقي ويتحيز. والفرق بين الأفراد في 

ذلك هو في فرق في الدرجة لا في النوع. 

إن الإنسان الذي يلتزم بالصراحة المطلقة في حياته الاجتماعية 

ويواجه الناس بالحق الذي يؤمن به من غير مداراة أو مجاملة هو 

إنسان لا وجود له على وجه هذه الكرة الأرضية. ولو فرضنا وجوده 
لكان من الواجب عليه أن يعتزل الناس ويعيش منفرداً في عالمه 

الخاص به فيريح ويستريح. 

ه كان من بين الأساتذة الذين شاركوا في تحقيق الأفق الدكتور نايف 
البنوي المدرس في قسم علم الاجتماع بجامعة الیرموك. وکان 
رأيه أن ازدواج الشخصية مفهوم مرضي وليس من المستحسن 
وصف الشخصية العربية به. ويفضل الدكتور البنوي أن يستبدل 
هذا المفهوم بمصطلح التناشز الاجتماعي! فما قولك في هذا؟ 

- ان (التناشز الاجتماعي) هو ترجمة للمصطلح الذي جاء به العالم 


(۱) ورد شرح هذا المفهوم سابقا. 
(VAY)‏ 


الاجتماعي المعروف آوغبرن( واني قد جئت بهذه الترجمة في 
عام ۱۹۰۵ عندما آصدرت کتابي (دراسة في طبيعء المجتمع 
العراقي) ثم عرضته علی المجمع العلمي العراقي اسلا في آن 
أحظی منه بجواب إيجابي أو سلبي فلم أوفق في ذلك مع الأسف 
الشديد وإني أشكر الدكتور البنوي على استعماله لهذه الترجمة. 
كان العالم أوغبرن يقصد بهذا المصطلح ظاهرة اجتماعية تلاحظ في 
كل مجتمع يعاني من التغير؛ فمن طبيعة التغير الاجتماعي أن أجزاء 
المجتمع لا تتغير كلها على وتيرة واحدة أو بسرعة واحدة. فمنها ما 
يتغير بسرعة كبيرة ومنها ما يتغير ببطء. وهذا التفاوت في سرعة 
التغير يؤدي إلى ظهور بعض المشاكل في المجتمع. 
يمكن أن نجد أمثلة واقعية كثيرة من التناشز الاجتماعي في المجتمعات 
العربية ولا سيما في هذه المرحلة الصاخبة التي نمر بها. ولا حاجة 
بنا إلى القول إن هناك صلة وثيقة بين التناشز الاجتماعي وازدواج 
الشخصية في كثير من الأحيان. 
أوضح مثل يمكن أن نأتي به في هذا الصدد هو فيما يخص المرأة من 
حیث علاقتها بالرجل. وهذا موضوع طالما تحدئت عنه في کتبي. 
حين تدرس القیم الاجتماعية التي کانت سائدة في العهد العثماني فیما 
يخص المرأة نجد أنها تولي أهمية قصوى لعفة المرأة وصيانتها 


)١(‏ اعتبرت مجلة (علوم إنسانية) في الموسوعة التي خصصتها لعلماء الاجتماع 
العراقيين أن من أهم طروحات الوردي هو (التناشز الاجتماعي)؛ وذكرت 
الموسوعة آن الوردي حور مصطلح (الفجوة الثقافية) الذي جاء به العالم 
الاجتماعي وليم أوغبرن وعممه على المجتمع العراقي والعربي. 

(۹۸0 


الجنسية. ومن Lia‏ نشأت عادة غسل العار. وقد مرّت بالعراق فترة 
كانت حوادث غسل العار فیها قد بلغت حدا لم تبلغه في أي بلد في 
العالم. وما زالت بقایاها موجودة حتى الان. 

وجاء التغیر الاجتماعي الکبیر عقب الحرب العالمية الأولی, وبدأت 
المرأة تدخل المدارس( ثم الوظانف. واتخذت الزي الحديث في 
السفورء وصار هذا التغير يزداد شدة یوما بعد يوم. ومن يدخل الان 
الدوائر الحكومية ويقارنها بما كانت عليه قبل نصف قرن من حيث 
نسبة الموظفات فيها يجد ما يذهل ويدهش. 

معنى هذا أن وضع المرأة من الناحية الثقافية والاجتماعية قد تغير 
تغيراً كبيراً جداء یکاد يشبه الطفرة. ولکن السوال الذي یواجهنا هنا: 
هل إن القيم والتقاليد التي تخص المرأة قد تغیرت بمثل هذه السرعة؟ 
إن هذا أحد مظاهر التناشز الاجتماعي في المجتمع وهو لا بد أن يؤدي 
إلى ازدواج في الشخصية. 

إن الرجل العربي في تعامله مع المرأة قد يتقمص شخصيتين مختلفتين 
إحداهما حديثة والأخرى قديمة. فهو يتحدث إلى المرأة أو يغازلها على 
نحو ما يفعل الرجل الأوروبي مع المرأة. ولكنه عندما يريد الزواج 
تنتفض القيم القديمة في أعماقه ويحاول البحث عن امرأة لا تصرف 


)١(‏ من طريف ما يروى في هذا الصدد أن الشاعر جميل صدقي الزهاوي اختير 
ضمن لجنة لتحديد بناية تكون مدرسة للبنات في بغداد» وطال النقاش حول البناية 
فقد كان أعضاء اللجنة يريدونها بناية لا تشرف عليها أي بناية أخرى. فاقترح 
الزهاوي متندرا عليهم أن تكون المدرسة فوق منارة جامع الخلفاء وهي أعلى 
مکان في بغداد آنذاك. 

)۱۹۹( 


الغزل والغرام. 
اني وصفت الرجل العراقي في مناسبة سابقة بان (دون جوان)) 


(۱) دون جوان: یقترن لقب (دون جوان) عادة بالعاشق (الحبیب) الذي يتنقل مسن 
امرأة لأخرى في بستان العشقء يؤهله في ذلك عادة ما يتمتع به من وسامة 
وحضور لافت وظرف. ناهيك عن موهبة فذة في اجتذاب الجنس اللطیف» بعيق 
کلامه ولطیف معشره. حتی وان کان کاذبا من الطراز الأول. برزت شخصية دون 
جوان آو دون خوان الأسطورية في الفلکلور الحكاني الأسباني» حیث ذاع صیتھا 
في مختلف آنحاء آوروبا في القرن السابع عشر. ورغم تأكيد الرواة أن دون 
جوان شخصية من صنع الخیال. |لا آن البعض يؤكدون أن لها مرجعاً واقعياً في 
أسبانيا القرون الوسطى. تقول الأسطورة الأصلية إن دون جوان كان عاشقاً 
شهيراً أغوى أكثر من ألف امرأةء وبينما يحاول استمالة فتاة أرستقراطية جميلة 
تدعى دونا آنا یکتشف والدها. قاند الجیش ذلك. فیدعوه للمنازلة, ويتمكن دون 
جوان. من فتل القاند والهرب. آما دونا آنا؛ فتسعى وخطيبها دون أوتافيوء 
للایقاع بدون جوان. لکن الأخیر کان من الذکاء والدهاء والمراوغة» بحيث لم 
يكن من السهل الوصول إليه. بعد وقت یمر دون جوان بضریح قاند عسكري؛ 
فیتناهی (لی سمعه صوت من التمثال المنتصب فوق الضریح. يحذره من مغبة 
آفعاله الشريرة. وأنه سیعاقب علیها. لکن دون جوان یظهر لا مبالاة إزاء 
التحذيرء بل إنه يعمد إلى السخرية من التمثال» حين یدعوه لتناول العشاء معه. 
وتنقلب السخرية الی جدیه حين تدب الحياة في أوصال التمثال الحجريء حيث 
يذهب إلى بيت دون جوان في الموعد المحدد. اللحظة الحاسمة تأتي اخیرا؛ هاهو 
التمثال یقدم یدہ لدون جوا عارضاً عليه أن يصطحبه إلى وليمة مختلفة: 
فيقبض دون على اليدء ليجد نفسه فجأة أصبح رهينة قبضة حجرية لا تقهرء 
تجعل عروقه تتجمد من البرد. ثم تفتح حفرة تستعر فيها النيران» حيث يسحب 
التمثال دون جوان. من خلالها الی الجحیم ليستقر فيه إلى الأيد. 

Cee) 


تارة» و(حاج عليوي) تارة آخری! وهنا یکمن السبب في انتشار 
ظاهرة التحرش بالنساء في مجتمعنا. فالمرأة قد تثقفت وتحررت ولکن 
الرجل ما زال ينظر إلى المرأة قبل سبعين سنة! إذ هو لا يكاد يلمح 
ابتسامة خفيفة منها حتى يعتبرها علامة تخفي وراءها العجب العجاب. 
قد يصح أن نقول إن جميع المجتمعات العربية تعاني من مثل هذا 
التناشز والازدواج قليلا أو كثيراً. وقد صار من الواجب على باحثينا 
آن یهتموا بدراسة هذه المشاکل بدلا من دراسة مشاکل اشعر وتقد 
الشعر ونقد النقد. 


یترك لوالدته خیار انتقاء الفتاة المناسبة له. 


)۲۰۱( 


ظ ماحق رقم ری 


عزف منفرن() 
الوردي الذي مات مرتین 


في الثالث عشر من الشهر المقبل تکون قد مرّت إحدى عشرة سنة 
على رحیل العلامة الدکتور علي الورديء آبو علم الاجتماع الحدیث قي 
العراق. وستمر الذکری بهدوء ومن دون آن ینتبه الیها أحد بسبب 
الأوضاع التي زج الاحتلال فیها بلاد الرافدین. 

مما أذكره لکم عن الوردي. وقد كنت لصيقا به مرافقا له مدة طويلة 
قبل أن يلقى ربّه. وهو أيضا مما يدلل على سداد نظرته في المجتمع» آني 
في العام ۱۹۹١‏ كنت أتمشى بصحبته في الصحن الكاظمي الشريف 


)١(‏ نص العمود الذي كتبته بمناسبة قرب حلول الذكرى الثالثة عشرة لرحيل الدكتور 
علي الوردي» ونشرته في زاويتي (عزف منفرد)» في جريدة الصوت الأسبوعية 
التي تصدر في دمشق: العدد ٦‏ بتاریخ ۷/۷/۹ ۲۰۰۱. 

(۳) 


وصرنا وجها لوجه آمام رجل یضع علی رأسه عمامة سوداع. وعندما 
اقترب منا الرجل المعمم وضع یده علی صدره وانحنضی قلیلا متمتصا 
بکلمات لتحية الوردي ففعل الوردي مثل فعله رادا التحية للرجل. 

إلى هنا انتهى المشهد الأول ليبدأ المشهد الثاني في الواقعة عندما 
ترکنا الرجل ومضی في حال سبیله. لذ التفت الوردي إلي وقال لي: هل 
شاهدت الرجل وهو ينحني لي باحترام ويحييني» ان فوق رأسه الان قوة 
ویحکمه قانون قوي ولولا ذلك فان هذا الرجل سیکون آول من يقتلني لذا 
حدث انفلات أمني وغابت سلطة القانون. 

إن هذا الكلام من الوردي له مغزاه العمیق. الذي لم يكن يدركه أحد 
غیره وقد فهمنا المغفزی بعد أن احتل العراق وشاهدنا ما شساهدنا مسن 
نتانج الانفلات الامني. 

بعد سنتین من هذه القصه ساعت صحه الوردي واضطر للرقود في 
الفراش فقرر نادي الجمهورية الثقافي الذي أسسه وقتها. الزمیل موید 
عبد القادر! تكريم الوردي وكلفني لإقناعه بالحضور الی حفل التكريم 
الذي أقيم في قاعة ابن الندیم للمكتبة الوطنية قبالة المبنی القدیم لوزارة 
الدفاع العراقية. ولکنه» رحمه اللهء اعتذر عن ذلك, ولما ألححت عليه 
بالمجيء قال لي بأنه سيتدبر الأمرء فقد كان مرضه الذي سماه هو مرض 
(التبول الدموي) قد اشتد عليه. 

وأقيم الاحتفال في موعده المحدد وحضره كبار رجال الفكر والثقافة 


)١(‏ كاتب وصحفي عراقي له مؤلفات عديدة أهمها سلسلة (هؤلاء في مرايا هؤلاء)ء 
وكتاب (يوم عراقي). 
(Ys £)‏ 


والادب آمتال العلامة الدکتور حسین علي محفوظ والمورخ والخططي 
الدکتور عماد عبد السلام روف( والدکتور حسن الجاف!) والدکتور 
سلمان الواسطی(" والدکتور عبد الأمیر الورد وآخرون, ولم یأت الوردي 
ولکنه آرسل ولده الطبیب الدکتور حسان ومعه بیت واحد من الشعر القدیم 
کان رحمه اه قد خطه بیده وله مغزاه الکبیر وهو: 
آتت وحیاض الموت بيني وبينها 
وجادت بوصل حیث لا ینفع الوصل 

وکان الاحراج الکبیر: کیف یصعد الدكتور حسان علي الوردي إلى 
المنصّة ويقرأ بيت الشعر وحده وينزل. 

لكن الزميل مؤيد عبد القادر اقترح علي أن اكتب كلمة على لسان 
الدكتور حسان وأضمنها بيت الشعر. الذي أرسله الوردي الكبير وهكذا 
كان. 

وعلى الرغم من أن الكلمة» التي كتبتها للدكتور حسان كانت مؤثرة 
وقويةء لكن الحضور. في الواقع. لم یتأثروا بها بقدر ما تاثروا بییست 
الشعر القدیم. الذي آرسله الوردي. 


(۱) أستاذ التاریخ في جامعة بغداد. مرخ وخططي عراقي مهم له موّلفات في 
التاریخ والتراجم وخطط بغداد. 

(۲) کاتب عراقي, اهتم بتاریخ العراق الحدیث, وهو من آهسم رواد مجالس بغداد 
الثقافية» حيث يلقي محاضرات ويشارك في نشاطاتها الثقافية المختلفة» وهو مسن 
عشيرة كردية معروفة في شمال العراق. 

(") مترجم بارزء وأستاذ مرموق في الأدب الإنجليزي؛ له مساهمات مهمة وحضور 
فعال في مجالس بغداد الثقافية. 

8) 


وبعد الاحتفال قررنا زيارة الوردي في بیته والتقاط الصور التذکاري 4 
معه. ولکنه کان في آخریات الطریق وثنيات الوداعء إذ سافر إلى الأردن 
لیتلقی العلاج في مدينة الحسین الطبية وعاد الی العراق ليقضي نحبه 
فیه. 


وقد کتب الزمیل موّید. وفتهاء مقالة اتهم فیها الولاب ات المتحدة 
الأمريكية بقتل الوردي بسبب الحصار الظالم الذي فرضته علی المسراق 
مما شح معه الغذاء والدواء. 

وبعد احتلال العراق في العام ۲۰۰۳ كتب الراحل الكبير العلامة 
الدکتور کامل مصطفی الشيبي() الأستاذ الجامعي المهتم بالتصوف مقالة 
قال فیها ان الوردي مات مرتین. تطرق فيها إلى العملية النكراء التي 
اقترفها احدهم (الصغیر). بالاستحواذ علی جامع برائا!") في کرخ بغداد 


(۱) عالم معروف. وأستاذ متخصص بالفلسفة. تتلمذ في الماجستیر على يد أبي العلا 
عفيفي» ثم علی ید المستشرق آربري» وصدرت له العدید من الکتب في موضوع 
اختصاصه وغیره. وکان التصوف هاجسه. وما یتصل به وحقق دیوان الصلاج. 
وآبي بکر الشبلي. وأبي الحسین النوري. کتب عن الصلة بین التصوف والتشیم. 
وجمع دیوان الدوبیت والکان وکان وغیرها. وکتب عن الأدب العذري ورواية 
دون کیخوت. آصدر آخیرا كتابا عن (بهلول المجنون رانند عقلاء المجانین)؛ 
ولدیه العدید من البحوث و التحقیقات التي تستحق الاهتمام. منها (دیوان الموت)؛ 
وحقق دیوان شعر السهروردي المقتول. تأثر بالوردي في بعض آفکاره وخاصة 
في إنكاره شخصية ابن سباً واعتبار عمار بن یاسر هو المقصود بهذه الشخصيد. 
توفي في بقداد عام ۰ ۲۰۰. 

(۲) یقع جامع برائا في جانب الکرخ من بغداد. وهو واحد من أقدم المساجد في 
العراق» إذ أمر ببنائه الإمام علي بن أبي طالب عقب عودته من حرب الخضوارج 

(Ye) 


وانشانه قاعات وأبنية في المقبرة الملاصقهة للجامع. وقد أكلت هذه الأبنية 
قبور ثلة من علمائنا الکبار آمثال الوردي وعلي جواد الطاهر) وجواد 
على وطه باقر(". 


في النهروان» أي قبل بناء بغداد المدورة بعقود طويلةء فهو إذن أول جامع بني 
في بغداد. وقد اختلف الموّرخون في سبب تسمیته بهذا الاسم. فمنهم من قال إنه 
اسم الشخص الذي بناه. ومنهم من قال ان الاسم هو اسم قدیم للثرض التي أقيم 
علیها الجامع. 

(۱) من آهم أساتذة النقد الأذبي في العراق. ولد في مدينة الحلة عام ۰۱۹۱٩‏ حصل 
علی دکتوراه الدولة في الأدب من السوربون عام ۰۱۹۰۳ عمل مدرساً وأستاذا 
مساعدا في کلية الآداب في جامعة بغداد. شفل منصب آول سکرتیر لاتحاد الأذباء 
في العراق من عام ۱۹۱۳-۱۹۰۹. عمل آستاذا مساعدا في كلية الآداب- 
جامعة الریاض من ۰۱۹۱۸-۱۹۳ عمل أستاذا زافراً في جامعة الجزائر 
وجامعة قسطنطينية وجامعة صنعاء وجامعة قطر. في عام ۱۹۷۹ أحيل على 
التقاعد دون رغبته. حاضر في جامعة الكوفة عام ١۱۹۹ء‏ وانتقل إلى الجامعة 
المستنصرية عام ۱۹۹4. وافاه الاأْجل في ۱۹۹۱/۱/۹ ودفن في مقبرة جامع 
براثا. 

(۲) جواد علي (۱۹۰۷ - ۱۹۸۷) مفکر وموّرخ عراقي ولد في الكاظمية. كان 
غزیر الانتاج حصل على الدکتوراه في آلمانیا عام ۰.۱٩۹۳۸‏ آلف کتاب (المفصل 
في تأريخ العرب قبل الاسلام) في عشرة أجزای وکتاب (تاریخ الصلاة في 
الاسلام) وغیرهما من الکتب. انضم إلى حركة مايس في العام ١54١‏ ودخل 
السجن بعد فشلها ثم أفرج عنه. توفي في بغداد عام ۱۹۸۷ ودفن في مقبرة 
جامع براثا. 

(۳) عالم آثار . ولد في العراق في محافظة بابل مدينة الحلة عام ؟١15١.‏ أكمل 
دراسته المتوسطة کان من الطلبة الأوائل لذلك انتقل لاکمال دراسته على نفقة 
وزارة المعارف الی الولایات المتحدة لدراسة علم الاثار في المعهد الشرقي في 

(۰¥) 


ان الوردي الذي خدم العراق فقد قبره علی ید من جاء بهم الاحتلالء 
وکانت تلك العملية آول جريمة برتکبها الغزاة في محو رموزنا الثقافية 
وإتلافها بعد جريمة نهب المتحف العراقي والمکتبة الوطنية. فإنا لله وإنا 
إليه راجعون؛ ونقولها على حد قول أشقائنا المصريين: (لك يوم يا ظالم). 


جامعة شيكاغو مع زميله فؤاد سفر بعد نيلهم شهادة ماتريكوليشن 
110 الإنكليزية في مدينة صفد الفلسطينية» وبعد ذلك نقل ومن معصه 
من طلاب البعثة إلى الجامعة الأمريكية في بيروت لاجتياز مرحلة (السوفومور 
005 وهي مرحلة دراسية تحضيرية سافر بعدها إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية لإكمال دراسة علم الآثار وبعد مدة أربع سنوات حصل على شهادة 
البكالوريوس والماجستير وكانت العودة عام .١11”4‏ نال لقب الأستاذية من 
جامعة بغداد عام 5514١م.‏ عمل في مجال الاثار وألف وترجم سن المسمارية 
آذارا مهمة وأهمها (ملحمة گلگامش). توفي في بغداد یوم ۱۹۸4/۲/۲۸ ودفن 
في مقبرة جامع برائا. 
(۲۰۸) 


الملحق رقم )0( 


إشارات الوردي!" 
قراءة واحدة لما هو رمن وحي الثمانين) 


© بشير حاجم 


لا نخال مخطنین بتاتا إذا قلنا مثلا إن قراءة واحدة متمعنة - ولو 
نسبياً - لكتابه الأخير (من وحي الثمانين) الذي أعده - معلقاً عليه - 
الصحفي سلام الشماع تكشف بجلاء عن أن (وحي) الدكتور علي الوردي 
إذ دخل سن الثمانين - وفقا للتقويم القمري - قبيل ست سنوات وهو 
بالدرجة الأولى عودة بين حين وآخر منه إلى موضوع سابق أو أسبق 
له. قد يكون الموضوع هذا کتابا؛ کلم محاضرة... الخ. وهو - أي 


)١(‏ نص مقال كتبه الزميل الصحفي الشاعر والناقد الأدبي بشير حاجم بمناسبة 
صدور الطبعة الأولى من هذا الکتاب» ونشره في جريدة الثورة البغدادية» 
عدد ۰٩۰۱۱‏ الصادر في ؛ تشرين الثاني .١1555‏ 

)۲۰۹( 


الدكتور - حينما يعود إليه ملقيه بعضه أو معظمه أو كله إلى قارنه 
المتابع ليعلمه فإنما ينبه إلى أهميته أو يثير أفكاراً جديدة حولهء أو يورد 
معلومات أخرى - أساسية - بصدده. فلقد اعتاد الوردي على الإعادة 
الحريصة ليتأكد من أن متلقي موضوعه الفائت الماضي قد فهمه فهماً 
تاماء فيتسنى له عندئذ الانتقال إلى موضوعه اللاحق الحاضر. 

يرى الدكتور أن دارس مرحلة ازدهار الحضارة الإسلامية التي سبقت 
الفترة المظلمة يجد النزعتين العلمية والأدبية كلتيهما متوافقتين فيهاء 
تنهل إحداهما من الأخرىء لهذا ظهرت حينذاك نخبة من المفكرين 
المبدعين يمكن عدهاء حيث توافق العلم والأدب عندهاء زائدة للحضارة 
الحديتة» يكفي النخبة هذه أن نذكر منها في مجال البحوث النفسية 
والاجتماعية ثلاثة مفكرين مبدعین هم: ابن خلدون. الجاحظ الغزالي. 

لم ينس الوردي طبعا أن يشير هنا إلى أنه بعدما درس الأول في 
جامعة تكساس الأمريكيةء قد شرح ذلك كله في كتابه (منطق ابن خلدون 
في ضوء حضارته وشخصيته). 

ويعترف الوردي معللاً نفسه في ضوء نظرية (الأنوية) للعالم جورج 
هربرت ميد بأن الأنا الجماعية المنسجمة مع المجتمع كانست مسيطرة 
عليه في مرحلة کتابتھ للصحف: وبأن الأنا الفردية المتمردة على 
المجتمع بدأت بلعب دورها في مرحلة تأليفه الكتب» لذا اتهم الدكتور من 
بعض النقاد بأنه في مرحلة تأليف الكتب» خصوصاً. لم يقصد بكتابته 
الاجتماعية إصلاح المجتمع فقط؛ بل قصد الحصول على الشهرة ومخالفة 
المألوف ایضا. 


ê 


ان هذه التهمة - یصرح الوردي - وجهها معدودون من النقاد. كان 
آحدهم الناقد عبد المطلب صالح مثلاء فهو يقول في معرض انتقاده کتاب 
الدکتور (أسطورة الأدب الرفیع): ان المنتبع لکتابات الوردي منذ كتيبه 
(الازدواجية في شخصية الفرد العراقي) مرورا بکتابه (وعاظ اسلاطین) 
ثم کتابه (لمحات اجتماعية من تاریخ العراق الحدیث) یجده دانسرا في 
حلقة مفرغة. وآغلب - یتابع الناقد - ما کتبه الدکتور هو مخالفة 
للمألوف مقحما نفسه في موضوعات آو نظرات لم یستکمل لها عدتها 
بعد . 

ثم يشير الدکتور الی کون اهتمامه في کتبه عن المجتمع العراقي 
منصبا علی موضوع ازدواج الشخصية حیث الفرد متلقي توصیلتین 
متناقضتين في مجتمع كهذاء مما يؤسف الوردي هنا: أن الموضوع هذا 
قد أسيء فهمه من الكثيرين» بيد أنه - وما سنقوله غريب بعض 
الشيء - یورد مثالا عن (اجادة) فهم هذا الموضوع. لا یورد مثالاً عن 
إساءة فهمه؛ فهو یذکر محاضرته (شخصية الفرد النجفي) التي استند إلى 
الشیخ جعفر محبوبة في جانب منها منتهزا الفرصة هذه لكي یشکر آهل 
النجف ممن حضروها لانهم تحملوها وأعانوه عليها فلم يعارضوها أو 
يجادلوه فيها إلا في حدود مقبولة يسمح بها الأسلوب العلمي؛ بما يعني؛ 
من ثم أنهم أجادوا فهمها بعدما تلقوها بروح موضوعية. 

لذلك أسيء فهم موضوع صراع البداوة والحضارة. حيث المجتمع 
حصيلة تفاعل طویل بین هاتین المتناقضتین. إذ توهمه بعض النقاد 
- مثيراً سخطهم - بأنه دم آو آن فیه ذما للمجتمع العراقي. لکن الواقعع 


(۲۱۱ 


- یدافع الدکتور عن موضوعه - أن كل مجتمع في هذه الدنيا هو حصيلة 
الظروف السابقة التي مر بهاء فلو درسنا تاريخ أي مجتمع في هذا العالم 
لرأينا جليا كيف أثرت ظروفه الماضية التي مرت به في تكوينه»ء ولا 
يجوز بدا أن نستثني المجتمع العراقي» مثلاه من هذه القاعدة العامة. تم 
یقول بعد هذا الدفاع إنه حاول ذکر بعض الأمثلة الواقعية للقيم العشائرية 
القديمة التي تنتاب المجتمع العراقي في كلمة له ألقاهها على المؤتمر 
الثالث للاجتماعيين العرب في بغدادء فيعيد ذكرهاء وهي سبعة فقط مع 
شروح موجزه لها. 

الوردي یشیر آیضا الی کتابه خوارق اللاشعور کونه أول کتاب صادر 
في اللغة العربية یبحث في. أو يدور حولء علم الباراسايكولوجيء أو كما 
یسمیه الدکتور: (علم الخارقیة)» فهو وإن كان علماً جديداً ذا علاقة أو ذا 
صلة وثيقة بعلم الاجتماع الذي هو موضوع اختصاص الوردي من حيث 
الظواهر الاجتماعية التي يدرسهاء ولا سيما في المجتمعات المتخلفة 
والنامية. هذه الوثاقة بين علمي الاجتماع والخارقية هي حتماً التي دعت 
الدكتور إلى الاهتمام بالعلم الثاني بعدما اختص بالعلم الأول» قبل غيره 
من المؤلفين العرب في كتابه هذا. 

وهو يشير كذلك إلى أن كتابه (مهزلة العقل البشري) ذو عنوان غير 
علمي بالمرة في رأي بعض النقاد. لقد كان الوردي - بحسبه - ينظر 
عندما عنون هذا الكتاب إلى الضجة اللاعقلية التي قامت ضده هو على 
آثر صدور کتابه (وعاظ السلاطین). فالمتحذلقون - کما بصف الدکتور 
آحیانا ما سماهم بالخطابیین البلاغیین - قاموا حینذاك بتدبيج مقالات 


)۲۱۲( 


نارية ردا علیه. وبالقاء خطب هادرة مناونة له» إذ كرس أحد خطباء 
التعزية ليالي رمضان کلها للتهجم في آن واحد علیه وعلی کتابه کلیهما. 
وبتألیف سبعة کتب غاضبة جدا علیهما. 

آخیرا لیس آخرأء یقول الدكتور علي الوردي جازماً إن اللغفة في 
مفهومها الحضاري وسيلة لا غايةء وهي إذن يجب عليها أن تخضع 
للتيسير والتطويرء لكي تتكيف مع الظروف الاجتماعية المستجدة إنه 
يعيد هنا ما قاله سابقاً غير مرة بالتأكيد» مشيراً فيه إلى أن الساعين 
لتعقيد لغتهم ولتجميدها إنما يسيئون إلى أمتهم. 

فالمعروف عنه - كما يعلق الصحفي سلام الشماع - أنه دعا في 
كتاباته منذ زمن طويل إلى تيسير قواعد النحو العربيء وله في هذا 
المجال مساجلة ساخنة مع الدكتور عبد الرزاق محيي الدين ضمها كتابه 
(أسطورة الأدب الرفيع) الصادر قبيل صدور كتابه الأخير (من وحي 
الثمانين) بأربعين عاما. 


)۲۱۳( 


الوردي ني سطور 


ولد في الکاظمية في عام ۰۱۹۱۳ 

تخرج في کلية جامعة بیروت الأمريكية عام ۰۱۹۶۳ 

نال شهادة الماجستير في علم الاجتماع في جامعة تكساس 
الأمريكية عام ۰۱۹۶۸ 

نال شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع في جامعة تكساس الأمريكية 
عام YAO.‏ 

درس في جامعة بغداد من عام ۱۹۵۰ - ۰۱۹۷۰ 

أحيل إلى التقاعد من الجامعة بناء علی طلبه في عسام ۰۱۹۷۰ 
ومنحته الجامعة لقب: (أستاذ متمرس). 

صدرت له تسعة کتب هي: 

شخصیة الفرد العراقي. 

خوارق اللاشعور . 

وعاظ السلاطین. 

مهزلة العقل البشري. 

اسطورة الأدب الرفیع. 

الأحلام بين العلم والعقيدة. 

منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته. 
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- دراسة في طبيعة المجتمع العراقي. 

- لمحات اجتماعية من تاریخ العراق الحدیث (تمانية أجزاعء). 

» ترجمت بعض کتبه وآبحائه الی الانجليزية والالمانية والأسبانية 
والبولونية والفارسیة. 

» دعته جامعات الکویت والجزائر ووارشو (القسم العربي) لتقییم 
ومناقشة رسائل ماجستیر ودکتوراه في علم الاجتماع. 

« ألقى محاضراته في دول عديدة في العالم مثل الصین وآمریکا. 

» توفي في بغداد صبيحة یوم ۱۳ تموز ۱۹۹۰ ودفن في مقبرة 
برائا التاريخية في بغداد بالقرب من مرقدي الدکتور جواد علي 
والدکتور طه باقر. وذفن بعده في المقبرة نفسها الدكتور علي 
جواد الطاهر. ولکن کل هذه القبور أزيلت في عام ۲۰۰۳م(. 


(۱) راجع ملحق رقم (4). 
(۲۱۵) 


قالوا ني الوردي 


صاروخ ثقاني 
- قراء الاأستاذ الدکتور الوردي یمتلون كنافة ملحوظه. والذین 
عرفوه منهم عن كثب أو من بعيد أدركواء ولكن بعد فوات الأوان» 
أنه صاروخ ثقافي استطاع بجدارة آن یعبر القارات. وهم جميعاً 
اتفقوا على أنه مؤرخ اجتماعي من طراز فريد. وربما كان 
کالجرادة التي استعارت هیکلها من مخلوقات عديدة فلهامن 
الحصان وجهه. ومن الغزال عینه. ومن البعیر رجله. ومن الطير 
جناحه. ومن الکنغر وثبته.. الخ» ولکنهم رغم ذلك اختلفوا في 
ترائه وتوزعوا بين قانع وساخط. فالقانعون عشقوه بلا تحفظ. 
وهتفوا به صادقاً وغير صادق واعتنقوا معطياته دونما امتحان. 
أما الساخطون فقد أسقطوا أحكامه التي تتوسد الرواية الشفهية: 
وكابروا في مواجهة المصادر التي توكلت عليها أحكامه الأخرى. 
الباحث والمؤرخ عبد الحميد العلوجي 


السهل الممتنع 
- إذا كان لا بد من ذكر مؤلف بعينه؛ ففي وسعي القول إن صديقي 


(YAN 


الأستاذ الدكتور علي الوردي قد أحرز في هذا السبيل نجاحاً منقطع 
النظيرء ذلك أن مؤلفاته نفيسة جليلة الشأنء كتبها بأسلوبه الشيق 
السهل الممتنعء فهي تقراً من قبل مختلف طبقات القراء. فیطالعها 
المورخ والشرطي والادیب و الخیاط والطبیب والجندي وعالم 
الاجتماع والصحافي والضابط والمعلم والفنان والتاجر وغیرهم 
وکلھم یقرأ هذه الکتب فیستسیفها ویفهمها ویستوعب ما فیها من 
دون أن يتضايق من قراءتهاء ولا ريب عندي في أن الدكتور 
الوردي يكتب بأسلوب ميسر جذاب مفهوم لدى القراءء ثم إنه وهو 
العالم في الاجتماع يعرف كيف يطعم كتبه بالمطيبات والتوابل 
وغير ذلك فيدخل أموراً سياسية وفكاهية وأدبية في تضاعيف 
بحثه. فیزداد بذلك قبال القراء علیه. وهذا هو النجاح في التألیف 
بعینه. 


المور خ الکبیر گورگیس عواد 


علم جديد 

- عرفت الأستاذ علي الوردي منذ زمن طويل وجمعتني به لقاءات 
علمية عدة. واستفدت منه في إجاباته عن أسئلة عدة تخص 
طبيعة المجتمع العراقي بشكل خاص. والعلاقات الاجتماعية 
والسياسية للمجتمع العربي الحديث. وكنت قد كتبت ملاحظات 
نقدية على كتابه الكبير (لمحات اجتماعية من تاريخ العراق 
الحدیث) ونشرتها منذ Al gf‏ السبعینات. وسواء اختلفت آو اتفقت 
مع نظرية الرجل أو تطبيقاته لهاء فالأستاذ الوردي یعد واحدا من 
أبرز العلماء العرب في القرن العشرين السباقين الأوائل في 


)۲۱۷( 


الکشف عن واحد من المجتمعات العربية المعقدة والمرکب2 ألا 
وهو المجتمع العراقي. لذ ose‏ بعض الدارسین آبا علم الاجتماع 
لیس العراقي فحسب. بل العربي خصوصا. انه قد وظف هذا العلم 
الجدید منذ آکثر من نصف قرن في دراسة المجتمع العراقي» فضلا 
عن کونه قد استفاد من آفکار ابن خلدون وخرج بنظريته عن 
التناقضات التي حكمت المجتمع العربي في صراع البداوة 
والحضارة التي اتخذ تطبيقاته فيها على المجتمع العراقي الذي 
عده بيئة خصبة لذلك الصراع المتفاقم في العصر الحدیث, مؤكدا 
أنه شل قدرات العرب على التعلم وتطوير المؤسسات المدنية إبان 
القرن العشرين. 

د. سيار الجميل 


الفرضية الثالئة 

- قبل نصف قرن. وبالتحدید منذ العام ۰۱۹۱ عندما آصدر كتابه 
الراند (شخصیه الفرد العراقي) حاول الدکتور علي الوردي أن 
يقرأ ملامح المجتمع العراقي وسمات صورته الوطنيء وملامسح 
شخصية الفرد فيه. عبر فرضیتین هما: (فرضية صراع البداوة 
والحضارة) و(فرضية ازدواج الشخصیهة). الأْولی استعارها من 
ابن خلدون» والثانية من مكايفر. وعلی مدی آکثر من ثلائین Lal‏ 
من البحث والدرس والمتابعه والمتابرة والتقلب في مختلف حقول 
المعارف الإنسانية التي توفرت علی العقل البشري وما يتمثل به 
من قريب أو بعيد من مظاهر السلوك وردود الفعل الانفعالية 
والذهنية» أصدر الوردي أكثر من ثمانية كتب» كان الأخير منها في 


(1۸) 


آجزاء تجاوزت السبعة. أضاف فیها فرضية ثالثة عدها أساس 
فرضیته الثانية (ازدواج الشخصية) هي فرضية (التناشز 
الاجتماعي) آخذها من (آوغبرن) لیتقدم من كل هذه الفرضيات 
والکتب بموسوعة ضخمة في وصف المجتمع العراقي المعاصر 
وقراءة تاریخه الحدیث والقریب والوسیط. ویوشر عبر ذلك ملامح 
الصورة الوطنية للمجتمع العراقي الحدیث وسمات شخصية الفرد 
And‏ 


محمد مبارك 


تراث ضخم 

2 كنت في عمّان صيف العام ١448‏ حين توفي الدكتور علي 
الوردي وهو في سن الثانية والثمانین. فحزنت حزناً شدیدا على 
فقدان العراق عالما اجتماعياً كبيراء بل أكبر عالم فيهء بعد أن 
فقدنا قبله علماء أجلاء مثل جواد علي وطه باقر وغيرها. 
لم ألتق الوردي طوال حياتيء لكني بدأت أقرأ مؤلفاته وأنا تلميذ 
في الثانوية في العام ۱۹۷۰ء وبخاصة مؤلفه الكبير (لمحات 
اجتماعية من تاريخ العراق الحديث) الذي يدرس فيه بنية المجتمع 
العراقي والشخصية العراقية ابتداء من القرن السادس عشر وحتى 
القرن العشرين» وهي من أشد الحقب التي عصفت بالعراق 
وألحقت به الكوارث والنكبات في ظل الاحتلال العثمانيء ولا 
توازيها إلا الكوارث التي لحقت به خلال الحرب العراقية الإيرانية 
وحرب الخليج والحصار. 
لقد مات الوردي مستودعا العراق ترائا ضخماً كان مثيراً للجدل 
خلال نصف قرن من الزمان. هو الأخطر عن تکوین المجتمع 

)۲۱ ٩ 


العراقي منذ نشوء الدولة في هذه البلاد. 
عواد علي 


|علان جذاب لحياة جديدة 
- للموت العراقي الآن طعم مختلف. للموت الذي يتناسل في الأزقة 
والحارات العتيقة شكل مختلف. الرجل يدور في شوارع الكاظمية 
التي تلالات به» یطوف حول ضریح الامام موسی الکاظم (ع) في 
محاورة یتوالد عنها آلق الأسئلة الكونية التي حيرت العقل البشري 
لكنه فك طلاسمها وأحجياتها. الدورة تكتمل حول بغداد بشطارها 
وعياريها وشقاواتها الذي صورهم الوردي الكبير كما لو أنه قد 
غاص في آعماقهم. متكئاً على الحكاية الشعبية المنقولة على 
الشفاه والمثل الدارج الذي صار متناً لطروحاته وفتح له بوابة 
الدخول السحرية نحو الآخر. قال هذا وترك خلفه لغطأ كثيراً حول 
منهجه في التقصي ودراسة الفرد. في مجلس الخاقاني الشهري 
ببغداد يكتمل العقد الفريدء تتوافق الأفكارء وتتناطح ربماء والرجل 
بعفويته البغدادية يدلق طيب الکلام. لینصت الاخر للبرهان 
والحجة. أخيراء استضاف في مضيف جسده العامر السرطان. 
حاول أن يعقد صفقة ما مع المرض فباع حقوق طبع مؤلفاته 
لرشوة المرض فلم يفلح» رحل الوردي وظل تراثه الغني خالدا 
ينهل منه السلطان والعتال والعالم. مات لينتبه إليه الآخرون حتى 
لكأن الموت إعلان جذاب لحياة جديدة. 
علي السوداني 
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مقدمة الطبعة الثانية ette‏ نت لی 


المفتاح بقلم الشاعر الراحل الدکتور عبد الأمیر الورد 
مقدمة الطبعة الأولی oaths‏ و 


و و و و و و 


وا و و وه 


الملحق رقم (۱) 


لحظات مع الدكتور الوردي 00 1 11017101101 


الملحق رقم (۲) 


الملحق رقم (۳) 
الوردي یناقش آراء مفکرین آردنیین 
الملحق رقم (4) 
الوردي الذي مات مرتين TA.‏ 
الملحق رقم )٥(‏ 
إشارات الوردي ا ERE‏ 
الوردي في سطور Ss‏ 
قالوا في الوردي اس مت ی 


(TTY) 


و ها و و وم و و و و موه 


۵ و و و و و و و و و و چ رڈ ہہک 


هوه عو وهو و و و و و و و وه 


مم وم و و و و و و و و و و و وه و وه 


۵ و وه و و و و و و و و و و و وه 





سلام الشماع 


۱٩۹ ۵۵ بغداد‎ 





امتهن الصحافة منذ عام ۱۹۷٢‏ 
عضو نقابة الصحفیین العراقیین 
عضو اتحاد الصحفیین العرب 
عضو مؤسس لجمعية محبي الدكتور علي الوردي 

عضو المجالس الأدبية والثقافية في العراق 

من مولفانه: 

ه الجندي المجهول (مطبوع) 

ه تحت نار الاحتلال (مخطوط) 

ه صناعة السیوف (بالاشتراك مع الدکتور صالح مهدي الهاشم) 





(مخطوط) 
ه جولة في بغداد العباسية (بالاشتراك مع الدکتور عماد عبد 
السلام رؤوف) (مخطوط) 


ه برائا آول مسجد في بغداد (مخطوط) 
البرید salam_alshama@yahoo.com iis ASN\‏ 


(TY) 


تصميم الغلاف: أسامة الأسدي 
التنضيد والإخراج الفني: محمد البغدادي 


بیروت - ۲۰۰۷ 


کئیرا ما کان الدکتور علي الوردي يردد في 
مجالسه الخاصہ والعامہ وبسخریۃ محببۃ: رلکل 
نبي فرعون. وفرعوني هو سلام الشماع). 

كان الوردي عال ما اجتماعيا فذا لم يال جهدا في دراسہ 
مجتمعه ووضع إصبع النقد على جروحه. وظل 
طوال عمره الذي تجاوز الثمانين عاما مخلصا 
لهدفه العظيم ساعيا للارتقاء بمجتمعه إلى مراقي المجتمعات الحضاريير 
المتقدمت.. فكان يحاول أن يغير (الرافدين) إلى (الراين) أو (السين,. وأن 
يحول مواطن (الهور) أو ركرمة بني سعيد) أو رعرب مشعان) أو رجمجمال) 
إلى مواطن (الكونكورد) أو رالشانزليزيه) او رالأوبرا) او رهوليود) او 
(بروكسل او رلاھاي) او رلوزان.. او یحول رباب العظم) حیث جامعۃ بغداد 
TS 0 07‏ 

70 تعالی للوردي أشخاصا آمنوا بطروحاته وساندوه وأخلصوا له 
حیا ومیتا.. فشهد لهم الوردي بذ لك وشکر لهم جهودهم. ومن آقرب هولاء الیه 
كان الأستاذ الصحفي سلاح الشماع. الذي شهد له الوردي بانه (فرعونه) 
شهادة منه للتاريخ وليشير إلى أهمية الشماع في نشر فكره وجمع المتناثر 
منه. بل إنه - اي الوردي - اثر الشماع بوثائق وبحوث مخطوطة بيده لثفته 
آن رفرعونه, سیحسن التصرف بها وسینشرها في الوقت الناسب والکان 
اا 

EA AOD TRE TER NVA 
محاضرات كتبها الوردي بعد بلوغه الثمانبن من عمره. وثانيا لأنه ادخرها‎ 
عند رفرعونه) تارڪا له حق الدقیقۃ التی استمدھا من‎ 








معايشته الطويلة له في حله وترحاله. 
الناشر 
سن وحي الثمانین 
NY TT ۳‏ 80 تی 
ف ألم ٥۷۷۱۱۲۱۱‏ 
نلطباعة والنشر والتوزیع 7 8 8 45 1 
Wika mV sheet) elas able! pied GSE‏ المسستودع : حي الأببيض ‏ شارع القائم 
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